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جخیمع الحقؤق فة امؤلق 


كل من يفوم بتزوير هذا الکتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص علیها 
في القوانین ویتحمل کل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوکیل الحصري المعتمد لتوزيع الط الان 
وبیع هذا الكتاب في جمیع اقطار العالم : 1 

دار العلم للملایین ایلول/ سبستمبر ۲.۳ 





سے ھچ 
شیم 
لفضيلة قاض الشيع الشريف 
اننال 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله 


وصحبه » وبعد: 

يطوف المؤمن في رحاب القرآن متنقلا في سوره وآياته » بین محکم وخبر 
وعظة وعبر » ووعد ووعید وترغیب وترهیب » إنه ‏ لذکری لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد 4 فيهلع قلبه لمواقع الانذار الرهيب » ثم يُسرّى عنه 
وتشرق أساريره لدى سماعه الوعد الرفيق » والتطمين الهادىء الرقيق من لدن رب 
العالمين ء فينتعش قله بمواقع البشرى ترد هنا وهناك تشرح صدره ؛ وتجعله 
يعيش في جو من البهجة والحبور والرضی والسرور ۰ فإذا قلبه في ريع دائم ۰ 
ونضرة متصلة » وشذی عبير لا ینقطع ۰ يبهج القلب ويذهب الكرب > ویمسح 
عن الفژ اد غبرة الهم ۰ وعن الوجه آثار الغم ۰ فتشرق عليه نضرة النعيم » ٠‏ ينطبق 
عليه دعاء النبي بل : « اللهم إني اسالك أن تجعل القرآن العظیم ربيع قلبي ۰ 
ونور صدري ۰ وجلاه حزني وذهاب غمي » . 

ولقد أتى على الناس حين من الدهر لم يهتدوا فيه إلى تفسیر مبسّط لاي الذ کر 
الحکیم . ولم یقعوا على کتاب یشرح کلام الله على نحو یجمع بين السهولة 
والابانة ؛ ويجافي التطویل المعقد الممل » أو الاسترسال في مواضیع 
لا بستسیفها القارىء في هذا العصر . 

ولما کان جزء تبارك مالوفاً لدی الکثیرین بتلوه الطلاب ویحفظونه باعتباره 
مقرراً عليهم في المراحل المتوسطة من التعليم » كما يتلوه اناس في بیوتهم » 
ويرددون آیاته في مجالسهم . لکن هذه الآيات يبقى الکثیر منها مستعصياً على 
الفهم . منغلقاً على الذهن ء يحتاج إلى إبانة وتوضيح . 


ومن هنا انبری المؤلف الاستاذ عفيف طبارة لهذا العمل الجليل في تفسير 
هذا الجزء « تبارك ء مواصلا جهده المشكور الذي قدمه للناس في جزء « عم ٢‏ 
وكاني به وقد لمس ارتیاحاً عاماً لديهم > وإقبالاً سافراً على مطالعته . وتعطشاً 
زائداً في الحصول علیه, والارتواء منه. فدفعه ذلك كله لان يكمل ما كان بدأ به« 
معتمداً نفس النمط » متوخیاً السهولة في التأليف , والانصراف إلى الجوهر من 
روح القرآن ومعانيه . 


والمعروف أن الناس في هذه الایام شغلتهم آموالهم وأهلوهم ۰ فقلما یجدون 
وقتاً يصرفونه في تفسير آیات القران الكريم ٠‏ فض عن أن الذي يجد الوقت 
ويتوفر لديه التفسیر » » يضيع في متاهات المفسرین ء وشروحاتهم الطائلة » 
ولا يكاد يظفر بشيء يشفي الغلة ۰ 


ومن هنا كان عمل المؤلف يشكر عليه . أدرك بثاقب نظره . أن الناس 
يتطلعون إلى تفسير يشبع رغباتهم » ويلبي مطالبهم دون عناء أو جهد . فکانت 
مهمة المؤلف شاقة ‏ راعى أن يقدم للقارىء غذاء روحيا مفيدا على طبق من 
الأسلوب ؛ يعتمد الرشاقة والغزارة ۰ وينفذ إلى روح الآيات . فيظهر ما تنطوي 
عليه من خفاء ء ويقربها إلى الاذهان » وكان عليه في سبيل ذلك أن يطوف في 
التفاسير المختلفة ليستخلص منها الثمار اليانعة » ويجتني كل ما لذ وطاب ؛ ثم 
يقدم ذلك للقارىء على طبق من ذهب . 

وان الذين يعنون بالتفاسير يدركون ما لهذا التفسير من مكانة مرموقة » وجهد 
مستفيض » فلقد كانت الفكرة الواحدة تتطلب منه أن يعود إلى تفاسير عدة ‏ ليجلو 
غامضها » ويوضح خفاءها » ويكشف عن مراميها وأهدافها . متعمداً أن يورد 
المعاني والافكار التي تربط بين مقطع ومقطع في السورة » أو حتى بين آية وآية ‏ 
ليقف عليها القارىء بطرب وحبور » مستمدا منها غذاء لروحه ‏ وانفتاحا لعقله . 
وارتياحاً لمشاعره . 

وإني أترك للقاریء أن يمضي في قراءة هذا التفسیر لیلمس أن ما آشرنا البه 
ما هو إلا جانب یسیر مما سيقع عليه . راجین الله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الکریم وان ینفع به البلاد والعباد . 


SEES 
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شح الف یات 

تبارك : تعالی وتعاظم ونقذس عن كل ما سواہ . 

الملك : السلطان والقدرة . 

لیلوکم : لیختبرکم ویمتحنکم . 

أحّن عملا : اصوبه واخلصه . 

العزیز : القوي الغالب على کل شيء . 

طباقاً : طبقات بعضها فوق بعض ۰ أو يوافق بعضها بعضاً . 

الرحمن : من أمماء الله » وهو الذي وسعت رحمته کل شيء . 

تفاوت : اختلاف وتباین . 

فطور : شقوق أو خلل . 

ثم ارجع البصر کرتین : اعد نظرك مرة بعد آخری » والمراد بالثنية : التكرار والکثرة . 

خامئاً : مبعداً عن الشيء الذي طلبه . 

حير : أدركه الإعياء 5 
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دصح تعنم 


شبح المفردات 


الماء الدنیا : الماء القرية إلى الارض . 
بمصابيح : نجوم وكواكب مضيئة كالمصابيح . 
رجوماً : جمع رجم وهو ما يرمى به . 

أعتدنا : أعددنا وهیانا . 

السعير : من أسماء جهنم . وهي النار الملتهبة . 
E‏ 

تفور : تغلي غلیانا شدیدا . 

تميز من الفيظ : تتقطع لشدة غيظها من الكفار . 
فوج : جماعة . 

إن نتم : ما تم ٠‏ ( إن حرف تفي مثل ما) . 
فسحقا : فعداً, 
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الزن قن كر © 


يخشون ربهم بالغيب : يخافون ربهم دون أن يروه . 

أسرًوا قولكم : أخفوه . 

بذات الصدور : بما تضمره القلوب . 

اللطيف : من أسماء الله . وهو العالم بدقائق الأمور . الرفيق بعباده . 
ذلولاً : سهلة طبّعة لكم . 

مناکبھا : جوانبها ونواحيها . 

النشور : البعث من القبور يوم الحساب . 

بخسف بكم الأرض : يغيكم في باطنها . 

تمور : تضطرب وتتحرك . 

حاصباً : ريح فيها حصباء وهي الحصی . 

كيف نذير : كيف كان عاقبة إنذاري لكم . 

فكيف كان نكير : كيف كان إنكاري عليهم بتلط العذاب عليهم . 


و سم و 


سورة المُلك 


ایضتاٌح و دروس 
هذه السورة تبين الغایة من الموت والحياةء كما تلفت الانظار إلى آثار 
قدرة الله الباهرة في الارض وفي السماء ليكون تثبيتاً للإيمان بالل والیوم 
الآخرء كما تحذر الذین یعصون الله بعذاب النار یوم القيامة . 
هل هذه السورة ببيان قدرة الله وسيطرته الكاملة على الکون : 
تار الذي بندهالملك وَهُوَ على کل شَيْءٍ قدير» . 
فلفظ «تبارك» وصف لعدة كمالات لله سبحانه. فمعناه: تقدّس 
وتعالى وتعاظم . وقیل : تبارك من البرکة وهي الكثرة في كل خیر أي زاد 
خيره وكثرت نعمته . 
ومعنى بيده الملك» كناية عن التصرف المطلق في هذه الكائنات 
والاستيلاء التام عليها. و فاقدیر4 صفة مبالغة من القدرةء فالله وحده قادر 
على كل شيء يتصرف فيه حسب مشيثته وإرادته. 
ثم تستعرض السورة بعض مظاهر قدرة الله : 
۱ «الذي خَلَقَ اموت وَالحَبَاة لِيِلُوكُمْ ایکم أحْسَنْ غملا وَهُوَ العَزِيرٌ 
الغفور؟ . 
فالقران قدّم ذكر الموت لان المخلوقات الحية كلها كانت في حکم 
العدم. ثم دخلت علیها الحياةء ثم يصيبها الموت, ثم تأتي بعد ذلك الحياة 
الآخرة كما قال سبحانه: وتم أمواتاً فأخباکم نم بمیتکم ثُمْ 


يُحبيكم » البقرة : ۲۸ . 


مور لك 1١‏ 

ار من 0 زار على هذه رن هي سی سا 
غنلا هذا ا إذا وعاه الناس آثار فیهم اتناف ف في الاعمال الحسنة 
وجنبهم دواعي الشر . 


وینتقل القرآن إلى بيان قدرة الله في خلقه للسماء: 


«الذي حَلَقَ سَبْعْ سموات طبافاً ما نْرَى في خلت الرحمن من تَفَاوْتِ 
فازجم. اضر مَل ری بن قُطورٍ» . 

فاللٰہ سبحانه خلق سبع سماوات طاق أي بعضها فوق بعض . 

وحقيقة هذه السماوات الع مجهولة لدینا. ولکننا مُلزمون بأن نؤمن 
بذلك ونفوض العلم في حقیقتھا إلى الله سبحانه. ولعل الزمن یکشف لنا 
أسرار ذلك بما یکتشف الانسان من خفایا الفضاء . ولا بد من الاشارة إلى أن 
القران حين یذکر خلق السماوات والأرض لا يقصد إلى غایات علمية. وانما 
يدعو إلى التامل في خلقھاء ليصل الانسان بذلك إلى الایمان بخالقھاء وهذا 
ما ذکره القرآن في موضع آخر من هذه السورة إن في السّموات والأازض 
لیات لِلْمُؤْنين» . 

والمراد من قوله سبحانه: ما تزی في خن الرخمن من تفاوتٍ» أي 
لا تری في ما خلق الله أي اختلاف وتباين واضطراب في الخلقة, 
جاءت بحوث علماء الكائنات الحیةء وعلماء المادة وقوانینها موافقة 
لمضمون هذه الآية. فقالوا إن العالم جميعه من أصغر ذرة. إلى الخلية التي 
لا ثرى بالعين المجردةء إلى أكبر جرم في السماء خاضع لقوانين في غاية 
الدقة والاحکام لا يعتريها اي خلل. ومعنی قوله سبحانه : «فازجع اضر 


۱ سُورۃُ اك 
هل تری من فطور4 أي رد بصرك إلى السماء فتاملها هل تری فیها عيباً 
أو نقصاً أو حللا؟! 

ويتابع القرآن قوله : 

وم ازج اضر رن یب يك اضر حابأ وهو خبير» . 

والتثنية في كرتين یراد بها مرات كثيرة» وقیل إن المثنی على ظاهره, 
أي مرة بعد آخری. فمهما آمعنت النظر لتلتمس أي خلل سيرتد إليك نظرك 
خابثا6 أي ذلیلا مبعدا عن العثور على أي خلل وم خبیر» وهو كليل 
متعب من شدة التحدیق الذي لا يرى من خلاله نقصاً ولا عيباً. 

هذا المفهوم القرآني عن كمال خلق الله لم يظهر جليًا كما ظهر في 
هذا العصر بواسطة ما استحدثه الإنسان من الات الرؤية ك «المیکروسکوب 
الألكتروني» الذي یکبر الأشیاء ۰ الف مر فما فوق» وكذلك 
(التلسکوب) الذي يقرب الأبعاد ملايين المرات» فرأى العلماء من خلالهما 
ما أدهشهم وزادهم إيماناً بالخالق, وما كانت كثرة التحديق تريهم أي خلل 
في مشاهداتهم . بل كانت كثرة التحديق تزيدهم تعباً وإرهاقاً. 


ثم يوجه القرآن الأنظار إلى جمال السماء وماتوحي من إيمان 


بخالقها: 
وَلَقَدْ ريْنْا اسْماء الدُنْيَا بمَصَابيحَ وَجَعلْنَاها رُجُوماً لِلشُيَاطِين وأغتذنا 
لَهُمْ عَذَابَ امیر . 


فمشهد النجوم والكواكب في السماء في الليلة الظلماء له سحر وروعة 
وجمال» یظهر ذلك آوضح لاهل الأرياف. وسكان الصحاري» وراكبي 
البحار عندما تکون السماء صافیةء خالية من الغیومء وهذه السماء جعلها الله 


سور الك ۱۳ 
موطن الشهب لرجم الشياطين. وقد كان كهنة العرب یزعمون أن لهم اتصالاً 
بالملا الأعلى بواسطة الشياطين الذين ينقلون إليهم أنباء ما یسجل في الملا 
الاعلی » فنفى القرآن ذلك مبيناً : إن الشياطين لا تستطيع أن تصل إلى هذا 
الملا دون أن تُرجم. وإذا كان هذا مصيرها في الدنیاء فإنه سبحانه هيأ لها 
عذاب النار في الآخرة. 

ويبين القرآن ما اعد الله للکافرین من عذاب في الآخرة: 

«وللذین كَفْرُوا برهم غذاب جَهنْمَ وبل المَصِير. إذا ألقُوا نها 
سَمِعُوا لها شهيقا وهي تفور. نا نی من الفیٔظ كلما أي فيها نوج سَأَلَهُمْ 
خزنتها مایم نير . 

فالكفار لهم عذاب جهنم وبئس هذا المصير الذي ينتهون الیه» فحين 
يُطرحون في جهنم تستقبلهم في غيظ وضيق شديدء ويمعون لها شهيقاً)» 
أي صوتاً قبيحاً منكراً لشدة توقدها وغليانها لوَهِيَ تور وهي تغلي بهم 
كما يغلي القڈر بما فيه والفوران: شدة الغليان نكاد نمی من الْغیٔظ م۷ أي 
توشك من شدة غضبها عليهم أن تتقطع وتتفرق وينفصل بعضها عن بعض 
كنا لقن فیها فّ4 كلما ألقي في النار جماعة من الكافرين سم 
رها سالهم ملائكة العذاب بطریق التوبیخ والتقریم ألم يكم دير 
أي ألم یاتکم رسول من الله یحذرکم ویخوفکم من عذابه. حينئل يجيب 
الكفار بما يذكره القران: 

«فالوا بلی فذ جَاءَنا نذِيرٌ فَكَذُبَا وقلنا ما برل الله من شيء ان نتم إلا 
في ضلال, کبیر 6 . 

لقد اعترفوا بانهم کذیوا رسل الله وأنكروا نزول الوحي عليهم. بل 
اتهموا هژلاء الرسل بأنهم في بعد کبیر عن الحق والصواب . 


وره الك 

إن اعترافهم هذا. هوشهادة بعدالة اللہ اور نخان لا یعذب قوب 
إلا بعد ارساله الرسلء وقد جاء و في القرآن : وا کنا مغذیین خی : نت 
رَسُولاً4 الإسراء : 16 

ویتابع الکفار اعترافهم فیذکرون السبب الذي أدى بهم إلى عذاب 
النار : 

«وَالوا: لو كنا ننمغ أو نَعْقِلُ ماکنا في أضخاب السعیر . فاغترفوا 
بذنبهم فقا لاضخاب السَّعِير» . 

فالکفار یقولون للملائكة الموکلین بجهنم : لو كنا نمع سماع من 
به. ولما آصبحنا في عداد أهل جهنم وهم بقولهم هذا آفروا بذنبهم 
«فسَخفاً لاحاب السُّعِير» فبعدا لاهل النار من رحمة له 

هؤلاء الکفار لو حکموا عقولهم لما وصلوا إلى هذه النهاية التعيسة, 
وهذه إشادة من القران بالعقل لانه مناط التكليف بالشرائع الإلهية؛ والعقل 
السليم يقود صاحبه إلى الإيمان بالله والسير بمقتضى شريعته . 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان مصير المؤمنين في الآخرة فيقول: 

ون الذين یحو رَبّهُم بلغي هم مَغفِرةوأجِرٌ كبير» . 

والخشية خوف ممزوج بتعظيم واجلال. وخشية الله (بالغيب) هي 
خشيته وهم لم يروه فیژمنون به ويقبلون على طاعته. أو يخافون عذاب الله 
حال کون العذاب غاب عنهم. أو يخافون ربهم في خلوتهم وهم غائبون عن 
أعين الناس» كل هذه المعاني يحتملها نص القرآن هؤلاء لهم مغفرة 
لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة وكيف لا يخافون ربهم وهويعلم سرهم 


سُورَةُ الْلّك 1 
وجهرهم: 
چوأیروا فلکم أو آجْھُروا به إنهُ لیم پذات الصّدُورٍ». 


فقد كان بعض الكفار يتكلمون فيما بينهم بأشياء ضد النبي يلو فقال 
بعضهم لبعض : تحدّثوا سر حتى لا يسمع رب محمد ما تقولون؛ فخاطبهم 
الله سبحانه : تحدّئوا سرا أوجهراً فان الله يعلم ما بضماثرکم قبل أن تفصح 

هذا المفهوم الذي يعلنه القرآن عن عام الله بأسرار الانسان 
وما يضمره في قلبه من شأنه أن يغرس خشية الله في قلب الإنسان ويردعه 
عن کل نت فمهما تستر لاساو ا ی علیه غاب 

ثم يقدم القرآن دلیلا منطقیاً عن إحاطة علم الله بالاشیاء: الا يَعلمْ 
مَنْ خَلَقَ وَهْوَ الط الخبیر 6 فاللّه سبحانه الذي خلق الکائنات وأبدعهاء 
هو لاريب أعلم بھاء وهذا دليل استدلالي منطقي مدهش عن إحاطة علم 
الله بالأشياء. فالذي يصع سيارة أو ساعة يعرف دقائقها وگل قطعة فيها 
والدور الذي تقوم به والله سبحانه الذي خلق الکائنات عالم بها جمیعاً لأنه 
خالقھاء كما أنه سبحانه «اللطيف الخبير» أي العالم بدقائق الأشیاء الخبير 
بحقائقها. 

وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى بيان منته ونعمته على خلقه : 

هر الذي جَعْل لک الأرْض دلولا فانشوا في مناکبها وکلوا من رژقه 
والیه التشوز4 فالارض وصفها الله (بالئُرل) ومعناه المنقاد الذي يذل لك 
ومنه یقال : دابة ذلول, أي سهلة الانقیاد. وانقیاد الارض للانسان ظاهرة 
طبيعية في كافة العصور؛ ولم تظهر جلية كما ظهرت في هذا العصر. حیث 


۱۹ سور الك 
سخرها الانسان لمنافعه. فلم يدع نوعاً من آنواع الاستفادة من خيراتها إل 
سلکه. فتسخیر البشر الارض لمنافعهم هو مصداق لامتنان الله سبحانه 
بجعل الارض ذلولاً لهم . 

والمراد من قوله سبحانه : «فاشوا في مُناكبها وکلوا مِنْ رزه اي 
امشوا في جوانبھا وأطرافها وجبالهاء وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لکم 
من الأرضء هذا التوجيه القرآني فيه حث للناس على السعي في الارض 
لكسب معيشتهم وعدم الركون إلى التواکل والكسل. ومن جهة أخرى فإن 
التعبير القرآني ب (رزق الله) فيه تأكيد على أن مقومات المعيشة يجب أن 
تکون متوفرة لجميع الناس فليس لأحد أن يحتكرها من دون الناس. «واليه 
التشور4 وإلى الله بعثكم من قبوركم أحیاء يوم القيامة للحساب. 

وبعد أن بیّن الله للناس نعمته علیهم؛ عاد يحذرهم من عاقبة كفرهم. 
فبعد أن تكون الارض ذلولاً صالحة للإنتفاع منها قد تصبح كالفرس الجموح 
فتضطرب اضطراب خسف وزلزال فتبتلعهم. يقول سبحانه: 

ینتم مَنْ في السماء آن يَخْسِف کم الأرض فاذا هي تور . 

أي أأمنتم فلم تخافوا من في السماء(') قدرته وسلطانه وعرشه وهو الله 
سبحانه وخص السماء بالذكر وان عم ملكه الارض تنبيهاً على أن الإله 
الحقيقي هو الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمون من أصنام على 
الارض. ويحتمل أن يكون المعنی : أأمنتم خسالق من في السماء فان 
یخیف بكم الازض4 بان تغور بهم وتخیهم فیها لَفَإذًا هي تموز6 تضطرب 
(۱) إن الله منزه عن المکان وقد جاء في القرآن: وهو الذي في السماء إلّه وفي 


الارض إله»ه الزحرف: ۸۶ أي أن مشیثتہ وحكمه نافذان فيهما وسلطانه وقهره 
غالبان عليهما. 


سور لد ۱۷ 
ذهاباً ومجیا . 

والعذاب لا يقتصر على خسف الأرض بل هناك عذاب آخر: 

ہام آیتم من في السماء أن یرل کم حاصبا فَسَتَعْلْمونَ كلف 
نذیر6. 

اي ام آمنتم أن الله تعالی بسلطانه لن یرسل علیکم هِحَاصِباً» اي 
حجارة من السماء كما آرسلها على قوم لوط أو المراد بالحاصب الریح 
الشديدة التي تقلع الحصباء لشدتها لَفْستَعْلَمُونْ کف نذير4 فسوف یظهر 
لکم أيها الکافرون حقيقة إنذاري لکم حين تعاینون العذاب . 

ویقدم القرآن مثالاً لما أصاب الامم السابقة بسبب تکذیبها لرسلها: 

ولذ كَذْبَ الذین بن قْلهم یف کان ُكير» . 

أي ولقد کذب الذین عاشوا قبل قومك يا محمد رسلهم, فکیف كان 


إنكاري علیهم بانزال العذاب فیهم. وان آثار الدمار والخراب تروي قصة 
هذا العذاب ۲ 


َو يعر 

شی سی ی مار ڪ ايء 

ب © انم 1 ی 04 ور وم ےنات تفن 

ار 6 ما نات 

ا ES‏ نغور © نتب هد مم 

1 ل کیو o)‏ ورای ایا 
2 20 راس وف 


شبح المفروّات 

صافات : باسطات اجنحتھن في الجو عند طيرانهن 
ويقبضن : يضممن أجنحتهن . 

ما يمكهن : مايمنعهن من القوط . 

من دون الرحمن : من غير الرحمن . 

إن الكافر ون : إن : حرف نفي بمعنى ما . 

غرور : خداع وطمع بالباطل . 

أمسك رزقه : منم رزقه . 


لجُوا : تمادوا واستمروا . 


في عتو : في طغيان . 
نفور : بُعْدٍ عن الحق . 


بمشي مكبًا على وجهه : يمشي وهو لا بیصر ما بين يديه فیسقط على وجهه . 
يمشي سويًا : يمشي قائماً معتدلاً بیصر طريقه بوضوح . 

صراط : طريق . 

أنشأكم : خلقکم . 

الأفئدة : هي القلوب . والمراد بها هنا العقول . 


رة الك ۹ 
سے کا ر 3 و 
دزن کته صرق © فل ا 
ورين © اوعد 
ا ڑا دآ کک ہے 
اق راک تین دار ۵ فا و ھن او 


عار وہ سرد وم 


یه وس می وِصَكِبِزٍ © 3 رينم 


واا 


ا امم ماؤڪ م ور راون تعيب © 


شرج الفردات 

تحشرون : تجمعون يوم القيامة . 

الوعد : أي يوم القيامة . 

نذیر : ملغ ومخوّف . 

رة : قریباً منهم . 

سيئت وجوه : ظهر علیها السوء والحزن والكابة . 
تذعون : تطلبونه ونستعجلرنه من عذاب الله . 
ارایتم : آخبروني . 

یجیر : يملم وینقذ . 

توکلنا : فوضنا آمرنا إلى الله سبحانه . 

أصبح ماؤكم غوراً : أصبح ماؤ کم غائراً في الارض . 
معين : ظاهر وجار على سطح الارض . 


۳۰ مور للك 


تاع شورة الك 

وبعد آیات الوعيد للکافرین تنتقل الآيات لافتة الفكر إلى التأمل والنظر 
في قدرة الله المتمثلة في خلق الطیر: 

زار لم یو إلى الطير هم صافات وَيُفبِضْنَ مَايُمْسِكهْنْ الا 
الحم اه بل ي؛ بَصير» . 

أي أَلْمْ يروا يا محمد الطیر تحلق فوقهم #صافات4. أي باسطات 
أجنحتهن في الجو عند طیرانها. والطیور تبسط اجنحتها وترکب متن الهواء. 
ومعنی «(بقبضن4 يضممن أجنحتهن إذا ضرین بها جنوبهن بعد البسط 
ويكون ذلك من حين إلى آخر حین ترغب في الهبوط او الصعود نہ بل 
شيء بَصِيرٌ4 إن الله بکل شيء ذو بصر وخبرة لا بدخل في تدبيره خلل . 

والطير أشكال كثيرة منها الوحشي والالیف. ومنها الجميل المنظر 
ومنها ما بخرد أو یصدح. ومنها ما ينعق » ومنها طويل العنق والمنقارء م 
اختلاف الريش وتنوع الألوان وتعاريجها البديعة » عجائب تدل على قدرة الله 
الباهرة . 

وبعد هذا يخاطب الكافرين موبخاً إياهم على تصرفاتهم : 

ام من ٰذا الذي هو جد لَكُمْ رک بن ذون الرحمن؟! إن 
الكافرونَ الا في غُرورٍ . أمْ مَنْ هَذَا الذي يَرْرُفُكم ان نك رقه؟ بل لجُوا 
في ُن ونفور) . 

فالنبي ےل كان إذا خرف الكفار من عذاب الله ذكروا له قوتهم. 
)0۱ تتجلی الطيورعامة بخصائص : منھاخفة الوزن ومتانة البناء وعلوكفاءة القلب ودورة الدم 

وجھاز التنفس ودقة اتزانها وانسياب أجسامها وهي خصائص أودعها الله فیها لتحفظها في 
الهواء حين تبط أجنحتها أو تقبضهما 


سور الك لق 
واعتمادهم على نصرة جندهم . فقال سبحانه : من هؤلاء الجنود الذين 
أدعيتم أنهم ينصرونكم ويمنعون عنكم عذاب الله إِنٍ الكَافِرُونَ إل في 
غُرور4 أي ما الكافرون باللّہ إل في خداع وطمع في الباطل لاعتقادهم أن 
جندهم تمنع عنهم عذاب الله امُنْ هذا الذي يَرْرُفُكُم إِنْ مك رة أي 
من هذا الذي يرزقكم إن منم الله عنكم أسباب الرزق من الأمطار وغيرها 
دبل جوا في عو وفور6 بل استمروا وتمادوا في طغيانهم وبعد عن الحق . 

وبعد أن اتضح الحق فمن هو أحسن حالا؟ المؤمن أم الكافر: 

امن ينبي مُا على وَجْهه آفنی من ِي سيا على صراط 
متهم 4 

فالمکب هو الساقط على وجهه أو المتعثر فى مشیته. اما لأنه لا يرى 
أمامه. أو بسبب وعورة الطریق؛ وهكذا حال الکافر يمشي متعشراً لا يأمن 
الزلل لانه اختار طریقاً معوجاً بما فيه من ضلال ويُعْدٍ عن الحقء أما المژمن 
فيمشي (سويا) أي مستوي القامة ثابت القدم یبصر طريقه» سالماً من 
السقوط يمشي على طریق مستقیم لا اعوجاج فيه لانه اختار طریق الایمان 
والهدی والحق . 

ویبین الله نعمته على الانسان. فهو الذي خلقه واعطاه نعمة السمع 
والبصر والعقل. وأن القليل من الناس يشكرون الله على هذه النعم : 

.ا هثل مُو الذي أنشأكم رَعَمَل َكُمْ اس والأنضَارَ والأفيدة قليلاً 

ما تتشكرون». 

فالترتيب الذي جاءت به هذه الآية ابتداءً من السمع ثم البصر ثم 
الأفئدة هو ترتيب ممارسة هذه الحواس. فحاسة السمع تبدأ مبكرة جدًا في 
حياة الطفل في الأسابيع القليلة الاولی . وأما البصر فيبدأ في الشهر الثالث 


۲٢‏ سُوزة الك 
آما الفژاد وهو الادراك والتمییز فلا يتم الا بعد ذلك . 

ومن نعم الله أيضاً على الانسان الخلق والتکاثر: 

«فل مُو الذي رام في الازض واه تُحْشْرُونَ4. 

ذرا الله الخلق: خلقهم على وجه الاختراع وکترهم. ومناط الامتنان 
على البشر إنما هو الخلق والتکاثر. فلو أنه تعالی خلق البشر ولم يودع في 
نوعهم خاصية النمو والتکاثر لکانوا عرضة للزوال عند أية جائحة من جوائح 
الزمن. كما أن المرجم بعد الموت هو إلى الله وحده «وإليه تحشرون4 

ویسال الکفار عن موعد البعث والحساب فیجیب القران بان العلم 
شريعة الله : 

ويقُولُونَ: متی هَذَا الوَْدُ إن نتم صَادِقين؟ مُلُ: اما الم عد 
اللہ وإِنْمَا أا نذیز مين . 

ٹم يبين الله حال الکافرین حين حلول البعث والحساب : 

«ْلما ره رف سینت وجوه الذين کَفرواء وقیل: هَذَا الذي كنم به 
وتعلو وجوههم الکابت. وتخشاها الذلة. فیقال لهم عندئذ توبیخاً لتصرفاتهم : 
هذا العذاب الذي كنتم «به تدّعون» أي تطلبونه في الدنیا وتستعجلونه 

ویتمنی الکفار أن يهلك النبي ومن أمن معه حتى يستريحوا من هذه 
الدعوة. فیأمر الله نبيه 6 بان یرد على تمنياتهم بقوله : 


سُِرهُ املك ۲۳ 
فل زایتما افلكني الله ومَنْ مي از رحا فمَْ يجیرُ الكافرينَ 

من غذاب أليم» أي قل لهم أيها النبي : أخبروني إن اساتني الله ومن معي 
لد كما تتمنون أو رحمنا فآخر اجالنا وعافانا من عذابه فمن جير 
لکافرین ۾ من غذاب فمن يحمي الکافرین من عذاب 00 استحقوه 


القيامة: 


كما يأمر الله الرسول ية بان يقول للکافرین : 
«فل: هو الرحمن آمَنا به. وَعَلَيْهِ تَوَكُلَاء فَتَعْلمُونَ مَنْ ہُو في 
ضلال, مین 4. 


أي قل لهم يا محمد: إن الله الذي عمت رحمته کل شيء صذقنا به 
وحده. وفوضنا إليه أمورناء فستعلمون أيها الكفار إذا نزل العذاب بكم أي 
الفريقين في ضلال ظاهر واضح . 
وأخيراً يختم الله هذه السورة بهذه الآية التي تخاطب الكافرين وتبین 
فضل الله علیهم. فهذا الماء الذي هو مصدر الحياة على هذه الارض إنه 
يجري تحت مواقع أبصارهم وعلى مقربة من متناول أيديهم : 
فل ارام ایح مَاوكُم غوْرأ من بایکم ما َمین4. 
أي قل لهم أيها الرسول: آخبروني إن أصبح ماؤكم غائراً في 
الارض فلا سبيل لكم للوصول إليه. فمن غير الله يأتيكم بماء جار ظاهر 
يصل إليه کل من آراده . 
فما أعظم نعمة الله على الناس» وها أقبح كفرهم وجحودهم 
بخالقهم . 
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سورد ال تلم 


مكية » وآیاتھا انثا وهسون 





٠‏ سس مر 

ن ولتاسد 0 مهبم ورگ و وا 
رو © وا كلجر یرود 
ان درک یدرز 
OES‏ دن وذو لعن ون 


سم سر 
۰ 


رک ےق ےکر سک2 ٦‏ 
جوا یمن © زره كع 


شرج الفردات 


والقلم : الواو للقسم . والقلم أداة الكتابة . 

یسطر ون : یکتبون . 

بنْعْمُةَ ربك : ما انعم الله عليك من النبوة . 

جرا غير ممنون : ثواباً غير مقطوع ولا منقوص ‏ أو غير ممنون به عليك . 

لعلى خُلُقَ عظیم : لعلی أدب عظیم . والخلق ما یُلزم به الانسان نفسه من الاداب . 
المفتون : المجنون . 

درا لو تدهن فیدهنون : تمئوا لو تلین في دينك فیلینون لك . 

خلاف : كير الحلف بالباطل . 

مهین : حفیر الرأي . وقلیل النظر . 

هُماز : عياب يذكر عيوب الناس ویختابهم . 

مشاء بنمیم : يمشي بين الناس بالنميمة وهي نقل الحدیث من قوم إلى قوم للإفساد بينهم . 


سُوزة القلم ۳۵ 
لمآ لعل دزی ان ڪان ال 
وم اتود هزات © 
مره رن یک ابابا ب 
افوا E‏ 3 اعا 
طاقن يک رھ AAO‏ ادوا 


سح الفررات 


اع خر : بخیل المال والخیر . 

مُعْنَدٍ : ظلوم یتعدی الحق . 

أٹیم : كثير الخطابا والذنوب . 

حل : فظ جافي الطبع . 

زیم : المجهول الاب » وقیل الشرير اللثیم . 

آياتنا : آیات القرآن الکریم . 

أساطير الأولين : اکاذیب الاولین واقاصیصهم . 

متسمه : سنجعل له سمة أي علامة . 

الخرطوم : الانف . 

بلوناهم : امتحناهم واختبرناهم . 

الجئة : كل بستان في شجر يتر باشجاره الارض . 

لیصرمنها : يقطعون ثمارها . 

مصبحین : وقت الصباح . 

ولا یستشون : لا ينركون شيا للفقراء . 

طاف علیها طائف من ربك : احاط بها واصابها عذاب من ربك . 
کالصریم : کاللیل المظلم ؛ أي صارت الجنة سوداء لاحتراقها . 


۳۹ ُورة الفلم 


یج زا سم دک ریب هنن 


وس سم و رم 
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شترح الف ریات 

تنادوا مصبحین : نادی بعضهم بعضأ في الصباح . 

اغدوا : اذهبوا باكرا . 

حرلكم : زرعکم . 

صارمین : قاصدین قطف ثماره . 

یتخافتون : یتحدثرن بصوت منخقض . 

وغدوا : بگروا بالذهاب . 

على حرو : على قصد وبخل مع حدّة الفضب . 

لضالون : لتائهون . اي لم نهند إلى البستان . 

آرسطهم : ارنعهم وانضلهم رايا . 

لولا حون : هلا تستغفرون الله من فعلکم وخبث نیتکم . 
سبحان ربنا : نتزهاك يا رب ونبرئك من الظلم . 

يتلاومون : يلوم بعضهم بعضاً . 

يا ويلنا : دعاء بالهلاك ولكنها هنا يقصد بها إظهار الندم والحسرة . 
طاغين : عاصين ومتجاوزين الحد في الظلم . 

عسی ربنا : نرجو ربنا . 


۳۷ 
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سُورة القلم 
ايضحاح و دروس 
هذه السورة تتضمن الدفاع عن رسول الله والثناء عليه وتقوية عزيمته 
في تبليغ رسالة الله كما تحذر اهل مكة من عاقبة الطغیان معطية المثل بما 
جرى لأصحاب البستان من احتراق بستانهم جزاء حرمانهم حق الفقراء من 


نمرہ. 

افتح الله هذه السورة بحرف (ن) الذي هو أحد الحروف الأبجدیةق 
كما افتح الله بعض السور بغيره من الحروف. وقد قيل في تفسير هذه 
الحروف في أوائل السور أقوال كثيرة نذكر أحدها وهو: أنه سبحانه ذكر 
الحروف في القرآن لتنبيه الكفار إلى أن القرآن ألفت کلماته من جنس 
ما تؤلف منه كلماتهم فهو قرآن عربي» فلم ينزل القرآن بکلمات غريبة عنهم 
ومع هذا عجزوا عن الإتيان بمثله. فعجزهم هذا دليل على أن القرآن ليس 
من صنع البشر بل هو من عند اللہ إذن فلماذا لا يؤمنون به؟! 

ثم يقسم الله في هذه السورة بالقلم والكتابة: «والشلّم 
وَمَا بطر ون والقسم بالشيء يدل على شرف المقسم به وعلو منزلته وتعدّد 
منافعه . 

فاللّه سبحانه آقسم بالقلم لما فيه من الفوائد والنعم على الانسان؛ 
فبواسطة القلم دُونت الشرائع والعلوم والمعارف, وقد أقسم الله بهذه الأشياء 
المدونة أيضاً بعد القسم بالقلم. فقال سبحانه: ما يَسْطرُونَ4 اي آقسم 


۸ لوزة القلم 
ہما یکتبون هذه الكتابة تعذدت وسائطها فكان منها القلم والآلة الكاتةء 
والات الطباعة ولا ريب أن هذه الحضارة وما بلغته من رقي إنما هومن 
نتائج الطباعة وتطورها التي نقلت نتاج الفکر والثقافة والعلم على صفحات 
الصحف والمجلات والکتب إلى مثات الملایین من البشر. فمنذ آربعة عشر 
قرناً ۔ عهد نزول القرآن - کان العرب في أمية عمیاء - باستثناء القلیل - ولم 
تكن المدارس والجامعات معروفة فیما بينهم » وکان النبي محمد یه - لحكمة 
يريدها الله اما لا یعرف القراءة والكتابة. هذا ولم يتوصل العَالُم في ذلك 
العصر إلى اختراع الات الطباعة والورق. فالقسم ہما (یسطرون) الذي 
استبانت عظمته وأهميته في هذا العصر لهو نبوءة علمية للقران تضاف إلى 
نبواته الكثيرة في كل ميدان. 

ولاريب أن القسم بالقلم والكتابة إيحاء للمؤمنين ليهتموا بالقراءة 
والكتابة التي هي أساس العلم والتعلم . 

وبعد ذلك يخاطب الله رسوله محمداً نافياً عنه تهمة الجنون التي رماه 
المشركون بها: «ما نت بنِعْمَةٍ رب بِمجْنُونِ» فهنا يثبت الله نعمته على 
بيه في تعبير يُوحي بالقربى والمودة حين يضيفه سبحانه إلى ذاته بقوله: 
(ربك) كما ينفي سبحانه تلك الصفة المفتراة عليه وهي : الجنون. التي 
لا تجتمع مع نعمة الله عليه بالنبوة وغيرها. ونعمة الله على نبيه كانت ظاهرة 
فيه من نواح شتی : من العقل الکامل. والسيرة المطرة والبراءة من كل 
عیب؛ والاتصاف بكل مكرمة . 


ولعل تهمة الجنون کانت. تؤلم نفس النبي E4‏ وتژدي شعوره» فتأني 

لك" ۹0 ® مور رموه 
الآية التالية تواسيه: وان لك لاجرا غير مَمنون. فالنبوة التي يزعم 
الکافرون بأنها جنون يجب أن لا تثني عزيمتك. عن إرشاد قومك فإن واب 


وره الفلم ۳۹ 
قيامك بالهداية هو ثواب دائم غير مقطوع وغير ممنون به عليك . 

ثم تجيء هذه الشهادة من الله بخلقه العظیم وهي ثناء ما بعده ثناء 
لهذا الخلق العظیم الذي اعترف به اعداژه, كما أن في شهادة الله له بذلك 
ردأ مفحماً على من اتهمه بالجنون فالمجنون لا یتصف بالخلق العظیم, 
وفي هذا یقول سبحانه : «وِنك لَعَلَى خلن عظیم 4 اي إنك على أدب عظيم 
وهو آدب القرآن. ولقد تخلق النبي نا بادب القرانء وقالت عنه زوجته 
عائشة : «وکان خلق رسول الله القرآن» وإن مبادیء الاخلاق في القرآن في 
القمة من السمو كما شهد بذلك بعض علماء الغرب(). 

وبعد هذا الثناء من الله لنبيه یرد سبحانه على کفار مكة الذین وصفوا 
نبيه بالجنون والضلال مطمئنا له ومهدداً لهم : 

«فتّصر ویْصرون. بایکم المفتون. إن رَبك هو آغلم بِمَنْ ضل 
من په مزالم تین 

أي ستری أَيّها النبي وسیری أولئك الکفار عند انتصارك علیهم «بأيكم 
الْمَمْتُونَ» أي بأيكم الجنون آانت ام هم إن ربك هو أعلم بالذين حادوا عن 
طريق الهداية والخير وهو أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا بدين اللّه. 

ثم ينهى الله نبيه عن إطاعة المكذبين ويصف تمنيانهم الضالة : 

«فلا طم المکذبین. ود لو من فيُدمنُونَ4. 

والمداهنة: هي الملاينة والمصانعة والمداراق أي وذ هؤلاء 


(۱) يقول الدکتور غوستاف لوبون في کتابه حضارة العرب: «ان اصول الاخلاق في 
القران عالية علو ما جاء في کتب الدیانات الاخری جميعها» . 


۳۰ وره الفلم 
المشركون يا محمد لوتلین لهم في دينك باجابتك إياهم إلى الرکون لألهتهم 
فيلينون لك في عبادتك إلهك. وهذا يدل على ضعف عقيدتهم, فلو کانوا 
أصحاب عقيدة واقتناع بها لما ساوموا عليها. 

ثم ینهی الله نبيه ی عن طاعتهم واصفاً بعضهم بخصال في غاية 
القبح والسوء : 

«ولا نط كل خلا مهينٍ. هَمُاز مشاہ پنمیم ماع لیر مُت 
أثيم . تل بعد لك نيم 4. 

فاللّه سبحانه في هذه الایات يذكر تسع خصال تستوجب غضبه : 

۱) حلاف: أي كثير الحلف» ولا يكثر الحلف الا إنسان غير صادق 

۳) هماز ؛ الذي يعيب الناس ویطعن فیهم ويغتابهم . 

)٤‏ مشاء بنمیم : الذي يمشي بالنميمة بین الناس لیفسد بینهم فینقل 
الکلام الذي يوء من قوم إلى قوم فتشتعل العداوة فيما بینهم ؛ وقد بين 
النبيّ ا إثم النمام بقوله : دلا يدخل الجنة قتات»() أي نمام . 

۵) مناع للخير: أي يحول بين الناس وبين ما يريدونه من فعل الخیر 

1) معتد : يتعدى حدود العدل والإنصاف في معاملة الناس فيظ لمهم . 

۷ أثيم : كثير الإثم. والإئم هو الذنب. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجة. 


سور القلم ۳۱ 

۸ عل : الفظ الجافي الشدید في کفره. أو الفاحش السيء الخلق . 

٩‏ زنيم : الرجل الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخيثه. 
أو هو الملصق بالقوم وليس منهم لأنه غير معروف الأب . 

ثم يضيف الله إلى هذه الصفات صفة التكذيب بآیات القرآن : 

«أنْ کان ذَا مال, وین . إذا تتلی عَلَيه آيائنا فال : أُسَاطیر الأولين) . 

فهذا الجاحد المغرور بأمواله وأولاده یصف ايات القرآن بأنها أماطير 
الأولين؛ أي الخرافات التي يتداولها الناس عن الأمم السابقة ولا مكان لها 
بين الحقائق . وقد اختلف المفسرون فى الشخص المقصود بهذه الآية 
والاکترون على أنه الولید بن المغيرة ال هذا الجاحد يهدده الله 
بقوله : لهلسَنِمُهُ على الخُرْصّوم 4 واصل الوسم الكي والمراد الائر الذي 
يتركه. والخرطوم هو الأنف والمراد بوسمه في أنفه: إذلاله وإهانتهء 
فالانف عند العرب مکان العزة والحمية لذلك اشتقوا منه كلمة الأنفة وقالوا 
في الذليل: جیغ أنفه. وقد تحقق وعد الله وأصيب الوليد بن المغيرة 
بالسيف في أنفه يوم معركة بدر وكانت تلك علامة عير بها ما عاش . 

وبعد الآية التي ورد فيها ذكر المال والبنين وبطر أصحابها جاءت 
الآيات تروي قصة أصحاب البستان الذين بطروا واغتروا بأموالهم ومنعوا 
إحسانهم عن الفقراء فعاقبهم الله بإحراق بستانهم. ولقد ذكر القرآن هذه 
القصة للاتعاظ والبعد عن البطر في المال لأنه يؤدي إلى الخسرانء وقبل أن 
نستعرض آیات القرآن نذكر ملخصا لهذه القصة: 


كان لرجل صالح جئة (أي بستان) تحوي من الثمار الشيء الكثير» 


(۱) ومنه قول حسان بن ثابت: زنيم ليس یعرف من أبوه ‏ بغي الام ذو حسب لثيم . 


۳۲ سُوزة القلم 
وکان يدعو المساکین یوم جمع الشمار ویعطیهم حقهم من زكاة ثمارهاء فلما 
مات ذلك الوالد الصالح ورثه أبناؤه. فلم يسيروا على سيرة أبيهم فارادوا أن 
يحرموا الفقراء ما اعتاده أبوهم من الاحسان الیهم. فتداولوا في أمرهم. 
وأقسموا أن يجمعوا ثمار البستان سرا في الصباح الباکر على غير العادة 
المتبعة كي لا يأتي المساكين ویأحذوا حصتهم المعتادة من ثمار البستان» 
وفي اللیل سلّط الله جائحة سماوية على البستان فأتت على جمیع ثماره. 

یقول تعالی في قصة هذا البستان : 

«إنا بلوناهم کما بلونا آضخاب الجَئة إِذْ انْسمُوا لَیَضْرِمُنْهَا مُصْبِحِينَ 
ولاینون4. 

أي لقد اختبرنا مشركي قريش المکذبین برسالة النبي ي وامتحناهم» 
كما اختبرنا من قبل أصحاب البستان. واختبار اللّه للشر قد یکون باغداق 
النعم علیهم فیبطرون وینسون خالقهم. أو یشکرونه . وقد یکون الاختبار 
بانزال المصائب بهم فیجزعون ویکفرون. أو يصبرون ویلجاون إلى ربهم . 
ومعنی قوله سبحانه: «ذأَفَموا مها مُضْبِحِينَ4 أي حلفوا أن یقطفوا 
ثمر بستانهم وقت الصباح ولا يسْتْون ٦‏ أي ولا یسٹٹنون حصة المساکین 
فیترکونها لهم. وقيل المراد بهذا الاستناء آنهم لم يقولوا (إن شاء للم على 
حد قوله تعالی : ولا تقون لِشَيء إني فاعل لك عدا إل آن يَشاءَ الله . 


ثم يبين الله ما جری لجنتهم (أي بستانهم) : 
«فطاف عَلَيْهَا طائِٹ من رَبك وَهُمْ ائمون. أصبَخت کالصریم» . 


أي احاط بها وطرقها ليلا بلاء أو آمر من الله وهم نائمون ولا یکون 
الطائف الا ليل قد یکون ذلك الطائف صاعقة أحرقت بستانهم أو غير ذلك 


سُوزة القلم ۳۳ 
«فأَضبَحَت كَالصّريم» اي اصبح بستانهم کالارض المحصودة او أصبح 
کاللیل المظلم لان من معنی الصریم اللیل الشدید السواد. فالاحتراق جعله 
مسوداً کسواد اللیل . 


ثم يصف القرآن اصحاب البستان وهم يتهيأون للذهاب إلى بستانهم : 


«فت انوا مُضبجين. آن اهُدُوا عَلَى ركم إِنْ کُشُم صَارِمِينَ. 
انطلقوا وَهُمْ یتخافتون . ان لایَذخلنها ام عَلَيْكُمْ بنکین. ودرا غلی 
خر قابرین. 

أي نادی بعضهم بعضاً في الصباح أن اغْدُوا علی حَرْبْكُمْ 4 أي اذهبوا 
مبکرین إلى زرعکم إن کم صَارِمِينَ» ان کنتم مصرین على قطف الثمار 
(فانطلقوا وَهُمْ باون فانطلقوا نحو البستان وهم یتحدئون بصوت 
خافت كي لا يشعر بهم المساکین» قائلين: أن لایذخلنها اليوم عَلَيْكُم 
مِسكِينٌ 4 أي لا تُدخلوا في هذا اليوم أحداً من الفقراء إلى البستان لوَعَدَوًا 
عَلَى خرد فایرین» وساروا صباحاً وهم مجمعون على أمر قد قصدوه 
واعتمدوه وهم یظنون في أنفسهم أنهم على ذلك قادرون. 

وبعد ذلك يصف القرآن المفاجأة التي آذهلتهم من احتراق بستانهم : 

فلا رآزها الو إا َضَالُونَ . بل نَحْنُ محْرُومُونَ. ال أَوْسَطهُمْ 
الم اقل لَكُمْ ولا تنبخون. فالوا سُبْحَانَ ربا إنا كنا ظَالِِينَ 4 . 

أي فلما وصل هؤلاء القوم إلى بستانهم , ورأوا زرعه محترقاً أنكروه 
وتساءلوا: هل هو بستانهم أم لاء وقالوا: لإا لَضَالُونَ» أي ضلوا طريقهم 
إلى بستانهم. فقال من علم أنه بستانهم وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل 
لح مُحْرومُونَ 4 أي حرمنا منفعة بستاننا باحتراق زرعه. ظقَالَ أَوْسْطْهُمْ» 


۳۶ ُورة افلم 
قال اعدلهم قولاً وخيرهم فعا : ألم أل نکم لول تبون 4 لقد ذکرهم 
ہما قال لهم سابقاً: هلا تذکرون الله تعالی وانتقامه من المجرمین وتتوبون 
إليه من خبث نیتکم في حرمان الفقراء من ثمر البستان «فلوا: سُبْحَانَ رن 
نا كنا ظَالِمِينَ4 اي ننزه اللہ ربنا عن الظلمء بل نحن كنا الظالمین لانفسنا 
حين عزمنا على حرمان الفقراء من ثمر البستان . 

ثم شرع بعضهم یلوم بعضاً معترفين بذنبهم : 

وال بَمضْهُمْ على بَنض بتلازشون. فالوا: باوبا را كا 
طاغین 6 . 

أي واجه أصحاب البستان بعضهم بعضاً باللوم قائلين: وا ونا 
دهي في الأصل دعاء بالهلاك ولكن يقصد بها هنا إظهار الندم والحسرة ڈانا 
كنا طَاغِين4 اي كنا متجاوزين الحد في العصيان والبغي بمنع الفقراء حقهم 

فى الثمر. 

وتنتهي هذه القصة بالتمني على الله أن يرزقهم خيراً من جنتهم (اي 
بستانهم) فهم راغبون في فضل الله ورحمته. راجون العفو منه : 

«عسی ربا نیدلا حيرا منها نا إلى ربا رابود . 

ویعقب الله على هذه القصة بالعبرة المستقاة منها: 

«کذلك الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الاحرة ابر و کانوا يَعْلَمُونَ», 

أي هكذا يكون عذاب الله لمن خالف أمره ومنع حق المسکین والفقير 
ات ار ایر 0 المعذة لكل من طغى أشد 
ا ا سی 
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شبح الفردات 

تحکمون : تقضوا 

کتاب : کتاب منزل من عند الله . 
تدرسون : تقرأون ما فیه . 

تخیر ون : ثختارون وتشتهون . 
آیمان : عهود وموائيق 

بالغة : مؤكدة . 

زعيم : کفیل ۰ ضمين . 

بُککف عن ساق : کناية عن شدة الهول یوم القيامة . 
ترهقهم : تغشاهم 

سالمون : معافون اصحاء . 

ذرني : دعني وایاه فانا اکفيك أمره . 


۳۹ سور القلم 


تن ی رم ین 
تکیت © أ ام تشر تون ن 
هف اليب قرو © یرد ور وگن 
مایا نوی اد کف رس 

نے رہ انید بالا وب مور 210 AEE‏ 


آل © یترایز رک ابص رھم لا 
آلزگروقولون تم کن امرب 1 ۶ی 


بهذا الحدیث : أي القرآن الکریم . 

سنتدرجهم : سنقربهم من العذاب درجة فدرجة حتی نوقعهم فيه . 
أملي لهم : امهلهم لیزدادوا إثماً . 

كيدي : عذابي . 

متین : قوي شدید . 

مغرم : غرامة یژدونها . 

مثقلون : قد أثقلهم القیام بادائه . 

الغیب : ما اختص الله بعلمه . 

صاحب الحوت : هو يونس عليه السلام . 

مکظوم : مملوء غمًا وكرباً . 

نعمة ۰ رحمة . 

المراء : الارض الخالية من الشجر . 

اجتباه : اختاره نیا . 

ليُزلقونك بابصارهم : یصرفونك بابصارهم المشحونة بالعداوة عن تبلیغ الرسالة . 


۷ 
تاع سُورة القکلم 


ثم ينتقل القرآن إلى بيان ما أعده الله للمتقین من أجر في الآخرة: 

إن لین عند رَبُھم جنات البیم ) . 

سمع أشراف قریش وأغنياؤهم هذه الآية وكانوا على كفرهم ومناوأتهم 
للنبي َة فقالوا للمؤمنین وأكشرهم من الفقراء: إن الله فضلنا عليكم في 
الدنيا فان صح أن هناك حياة آخرة فلا بد أن يفضلنا الله عليكم ایض فرد 
الله عليهم تنل المسْلِمِينَ كالمجرمينَ» أي أن الفرق شاسع بين 
الفريقين فكيف يكون الفريقان سواء في نظركم؟ ثم تابع القرآن قوله: 
«مالکم كَيِفَ تحكمُونَ» أي على أي أساس بنيتم هذا الحكم الغريب 
بجعل المسلمين والمجرمين في مرتبة واحدة؟! 

ثم طلب القرآن منهم الدليل الذي بنوا عليه حكمهم هذا فقال: 

وام لَكُمْ کناب فيه تذزشون . لد لکم فبه ما نیرون . 

أي هل نزل عليكم کتاب من عند الله فقرأتم فيه هذا الإدعاء. أو أن 
لكم في هذا الكتاب ما تختارون وتشتهون فيأتي موافقاً لھواکم . 

ويتابع القرآن تفنيد مزاعمهم : 

ام لَكُمْ يمان لین َلِعَةُ لی يَوْم القِيَامة إن لَكُمْ نما تحْكُمُونَ» . 

أي هل لكم عهود وموائیق مؤكدة ثابتة لكم من الله إلى يوم القيامةء 
وفي تلك العهود ما تحكمون فيه لانفسکم من الخير والكرامة عند ال 

ثم يأمر الله نبيه بان يقول لهؤلاء: «سَلْهُمْ أيهم بدلك زَعیمْ6 أي 
إسألهم من هو ذلك الكفيل الذي ضمن لهم في الآخرة ما للمسلمين. 


۳۸ سورة الفلم 
ويتابع الله قوله : 

«أم هم شرکاء نوا بشركائهم إنْ انوا ضادقین4. 

والمراد بهؤلاء الشركاء: الاصنام التي كانوا يعتقدون أنها شركاء لله 
أو المراد آناس کافرون مثلهم يشاركونهم في رأيهم القائل بالمساواة بین 
المسلمين والكافرين ويكفلون لهم الكرامة عند الله. فان كان الكفار 
يعتمدون على هؤلاء الشركاء فلياتوا بهم. وهذا تحدٌ لهم فليس هناك 
شركاء يكفلون لهم الكرامة عند الله . 

ثم تنتقل الآيات إلى مشهد من المصير الاخروي الذي سينتهون إليه: 

يوم یف عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى التجودٍ فلا یستطیعون. خَاشِمَةُ 
بارهم ترهقهم ِل وقذ كانوا حون إلى السُجُودِ وَهُمْ الوذ . 

والكشف عن الاق تعبير أريد به في كلام العرب اشتداد الهول 
وعظم الخطب. والمراد بذلك يوم القيامة حيث يكشف فيه عن أمر عظيم 
في غاية الهول والشدة» وحيث بُدعی الكفار إلى السجود لله لا تعبدا 
وتکلیفاء ولكن توبیخاً لهم على تركهم السجود له في الدنياء وتركهم الصلاة 
التي من ارک‌انها السجود. ولکنهم لا بستطیعون السجود لتيس مفاصلهم 
وفقرات عظامهم التي لا تلین للسجود. فحيئذٍ تزداد حسرتهم رتتکسر 
أبصارهم , وتخشاهم ذلة شديدة» وقد كان هؤلاء یدعون إلى السجود لله في 
الدنيا وهم سالمون من كل العلل فيأبون للّه السجود. 

وبعد هذا المشهد الذليل للکفار يوم القيامة تنوجه الأيات بالتهديد 
لهم : 

فزني زنن یب بهذا الحديث درجُم بن حبك 
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فاللُه تعالى يخاطب نبيه 25 : کل أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن ی 

فإني أكفيك أمرهم مرجم من حَيْتُ لا َعلْمُونَ» أي سندنيهم من 

العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أنه استدراج لهم للعذاب «وأملي 
هم اي أمهلهم وأؤخر عقابهم ليزدادوا إثماً ومن تم عذاباً. 


فكلا رن (سنستدرجهم: واملی لهم) هو تیل خر انام ل 
من أولئك المكذبين وتركهم يتمتعون بالصحة والعافية. فيجعلون نعمة الله 
ذريعة إلى ازدياد الكفر والمعاصي , وهم لا يشعرون أن في الإنعام عليهم 
استدراجاً لهم للعذاب. بل يحسبونه تفضیلاً لهم على المؤمنين» بينما 
هو سبب لهلاكهم . وهذه سنة الله فهو لا ینتقم فوراً من الظالمين بل يعطيهم 
الفرصة لعلهم يثوبون إلى رشدهم فإذا تمادوا في غيهم أخذهم بالعذاب: 
إن کيدي مَبِينّ4 أي إن عذابي شدید. والكيد هو الاحتبال في إلحاق 
الضرر بالغیر وإذا أسند الكيد إلى الله كان المراد منه إفساد كيد الكفار 
أعداء الله ومجازاتهم على کیدھم, والكيد أيضاً يأتي بمعنى الحرب 
فيكون المعنی : إن حرب الله عليهم شديدة. 

وهكذا كان شأن مشركي العرب. فإنهم ما زالوا في غيهم حتی نزل 
بهم البلاء في معركة بدر وسائر الغزوات فقتل كثير منهم وتشتت شملهم . 


ثم تأتي آیات القرآن مستغربة تصرفات المشركين وكأنها امتداد للحوار 
السایق : 

ام تلهم اخرا فَهُمْ مِنْ مفرم مُثقلون. ام عِنْدَهُمْ الفیْبْ فَهُمْ 

أي : هل رفضهم قبول الحق سيه أنك تطلب منهم أجرأ ومكافأة على 


1۰ ور القلم 
تبلیغ رسالة الله وهذا الاجر تنوه به قدراتهم المالية فلذلك رفضواء وانت 
ايها النبي لم تطلب منهم اجرا على ذلك. أم هل عندهم اطلاع على الغیب 
وما آثبت في اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما یحکمون به ویجعلونه حجة 
لهم؟ 

وإلى هنا ينتهي الکلام مع أولئك المکذبین ہما یفحمهم» فلم يبق الا 
تبیت قلب النبي ودعوته إلى الصبر في مجال الدعوة إلى الله وعدم تركه قومه 
واعتزالهم كما فعل النبي یونس, فابتلاه الله بصعاب وأهوال لم تكن في 
الحسبانء وهكذا سيكون حاله إذا فعل فعله واعتزل قومه بدون إذن ربه. 
يقول تعالى : 

«فاضبر لحم رَبك ولا تکن کصاحب الحوت لد نَاتى وَمُوَ 
مکظوم. لولا أنْ تَدَارَكَهُ عة مِنْ ربه لد بالعراء وَهُوَ موم فاجتبَاهُ ره 
فَجَعَلَهُ بن الصالحین» . 


أي اصبر يا محمد لقضاء ربك وحکمه فيك وفي هولاء المشرکین؛ 
وامض لما آمرك به. لا يثنيك عن تبلیغ ما امرت بتبلیفه آنهم مکذبوك 
ولا يكن حالك «کضَاجب الْحُوتِ 4 وهويونس عليه السلام أي لا تكن 
مثله في العجلة والغضب. فيعاقبك ربك على ترکك دعوة قومك» كما عاقبه 
فحبسه في بطن الحوت «إِذ اذی4ه إذ نادى يونس ربه وهو في بطن الحوت 
بان ینجیەء مقرأ بذنبه. وهو وموم مملوء غماً. «لولا أنْ تََارَكَهُ عم 
مِنْ رب أي لولا أن تداركته نعمة من ربه فرحمه بها وتاب عليه لد 
بالْعَرَاءِ وَهُوْ مَذْمُومٌ) أي لطرح بارض قفراء خالية من الاشجار وهو ملام 
ومعاتب بالذنب الذي اقترفه من قلة صبره على قومه وفراره منھم؛ ولكن 


E م‎ 


ببب توبته لم يبق مذموماً ااه رب فَجَعْلَهُ من الصَّالِحِينَ 4 فاصطفاه ربه 
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واختاره لنبوته » وجعله من الکاملین في الصلاح وعصمه من کل سوہ . 

هذه إشارة إلى قصة يونس بن متی عليه السلام. وقد ذكر القرآن بعض 
وقائعها في عدة سور للعبرة والعظة. ویحسن بنا أن نذکر ملخصاً لها 
مسترشدین في ذلك بما ورد في القرآن الکریم . 
قصة يونس عليه السلام : 

يونس عليه السلام أحد أنبياء الله أرسله سبحانه إلى أهل نینوی قرب 
الموصل في العراق. وكان هؤلاء القوم يعبدون الاصنام ويرتكبون المعاصي 
فدعاهم يونس إلى الإيمان باللّه والتوبة عن سيئاتهم» ولكنهم أصرّوا على 
ماهم عليه ولم يستجيبوا لدعوته فأنذرهم يونس بنزول العذاب عليهم بعد 
مدة من الزمن؛ وظن يونس أنه قد أدى الرسالةء وقام بالمهمة التي أمره الله 
بها. وخرج من مدينتهم مغاضباً لهم بسبب عصياتهم وإصرارهم على الكفر. 
وکان ترکه للمدينة بدون إذن ربه اعتقاداً منه أن اللّه لن یژاخذه على ما فعل. 
وظل ساثرا حتی أتى إلى ساحل البحر فوجد سفینة على أهبة السفر فطلب من 
اصحابها أن برکبوه معهم ففعلوا. 

آقلعت السفينة بهم وسارت في عرض البحرء ولکن سرعان ما اشتدت 
الریاح العاصفة. وجعلت آمواج البحر تضطرب بشدة وتهدد السفينة بالغرق. 
ففزع الملاحون والرکاب وقالوا: إن بیننا صاحب ذنب. فتشاوروا فیما بینهم 
واستقر قرارهم على أن بقترعوا فمن وقعت عليه القرعة رن ات 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس فالقي في البحر(۱ فبعث الله حوتاً عظیماً 
فالتقمه . 


(۱) لم يشر الفرآن إلى البلد الذي ارسل إليه يونس ولا إلى رکوبه في السفينة والفائه 
منها بواسطة القرعة بل ورد في ذلك في کتب أهل الکتاب . 
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اراد الله أن لا يصاب يونس بأذى. فظل يونس في جوف الحوت عدة 
أيام وهو عاكف على تسبیح ربه متضرّعاً إليه معترفاً له بالربوبية وبأنه كان 
ظالما فيما صدر عنه» ونادى في الظلمات: ظلمات الليل والبحر وبطن 
الحوت مستغیشاً بربه فقال: ٭لا إله الا انت سُبْحَانك اني كُنْتُ من 
الطالمین 4 فلبی الله دعاءه وقبل توبته وألهم الحوت أن يطرح يونس في 
أرض ففراء. 

خرج يونس من بطن الحوت وهو سقیم فأنبت الله بقربه شجرة يقطين 
وارفة الظلال فاتقى بها من حرارة الشمس » وظل على تلك الحالة فقرة من 
الزمن حتی استرد عافيته. فامرہ الله أن يعود إلى قومه الذين فارقهم. وكانوا 
بعد فراقه إياهم قد أيقنوا أن العذاب سينزل بهم من بعد أن ظهرت مقدماته 
فقذف الله في قلوبهم التوبة فتضرعوا إليه فكشف الله برحمته ورأفته العذاب 
عنهم فتوجه يونس إليهم وكانوا مئة ألف أو يزيدون على ذلك فدعاهم إلى 
الإيمان وأدى الرسالة التي أمره الله بها فصاروا من المهتدين ومتعهم الله 
بالسعادة والهناء مده حياتهم 5 

وننتقل إلى ختام السورة حيث یقول سبحانه مخاطباً نيه محمداً: 

وان یک الین کفروا و۱ بابضارم لا جوا ال 
ویقولونَ : إنه لمجنون. وَمَا هُوَّ إلا ذِكُرٌ للغالمین> . 


(۱) ورد في أسباب نزول هذه الآية حين آراد الکفار أن یصیبوا النبي بالعین فنظر إليه 
قوم من قريش فقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وكانت العين وأخطارها في بني 
اسد حتى أن الناقة السمينة تمر بأحدهم فيصيبها بالعين ثم يقول: يا جارية حذي 
المكتل (الوعاء) فاتینا من لحم هذه فما تبرح حتى تقع مريضة فتنحر. والعين 
إصابتها وتأثيرها حق بامر الله كما جاء في الحديث الشريف. 
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والمعنی : وإن يكاد الكافرون من شدة تحديقهم ونظرهم إليك ۔ أيها 
النبي - بعيون العداوة والبغضاء ان يصرعوك أو یزیلوك عن مقامك الذي 
جعله الله لك بصرفك عن تبليغ رسالة الله لما سمعوا الذُكر» عندما 
يسمعون القرآن يتلى عليهم ويقولون في وصف النبي ظإنه لمجنون» حيرة 
في أمر النبي وتنفيراً منه. وهم يعلمون أنه أعقلهم . 

ولكن الله يرد عليهم بان القرآن هو موعظة للناس جميعاً «إوما هو إلا 
ذكر للعالمین 2074© فهذه الآية من أعظم الدلائل على أن القرآن وحي إلّهي 
لا من تأليف محمد كما يدعي أعداؤهء وإلا فمن أين لإنسان لا قوة له 
ولا سلطان يلتف حوله أفراد قلائل من المؤمنين يُقاسون الأذى من قومهم 
ببب إيمانهم ثم يعلن على قومه بان القرآن موعظة للناس جميعاً أي أنه 
ليس خاصاً بالعرب. وفحوى ذلك أن الإسلام سيعم الأرض ويهتدي به 
الكثيرون. إن هذه النبوءة لا يقول بها إنسان بدا ما لم يكن وحياً إلهياً. وقد 
تحققت هذه النبوءة للقران بعد موت النبي ٹہ بسنین عدة. واستمر المد 
الإسلامي حتى اليوم. فعم الاسلام مدن الشرق والغرب واعتنقه مشات 
الملایین من البشر الذين يتدارسون القرآن ويستفيدون مما فيه من هدى 
ومواعظ . 


(۱) هذه الاية من أوائل ما نزل من القران حیٹ کان الإسلام EE‏ تهدده الأخطار 
من کل جانب. 
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شرج الفردات 

الحاقة : من اسماء القيامة . 

القارعة : القيامة التي تقر ع القلوب باهوالها . 
مود : من فبائل العرب البائدة . 

عاد : من بائل العرب البائدة 5 

الطاغية : الصيحة المجاوزة للحد في الشدة . 
ريح صَرْصرٍ : ريح شديدة الصوت او شديدة البرد . 
عاتية : بالغة الغاية في الشدة . 

سخرها عليهم : سلطھا عليهم . 

حُسُوماً : متابعة لم يتخللها انقطاع . 

صرعى : هلكى . مطروحين ارضاً . 

اغجاز نخل : أصول نخل والمراد جذوعها . 
خاوية : فارغة الجوف . ساقطة على الأرض 


سورة الحائة f‏ 
کا © وا LOSI‏ 


فصوا رسو رم هر 0 ۳۱۹ 
ری © اع یں اون 

تو ری ری م ريك رنب لگا 
دص ود © و زوا 70 © لصا 


شرح الشردات 


من باقية : من نفس باقیة على قيد الحياة . 

المؤتفکات : قری قوم لوط . 

بالخاطةة : الافعال ذات الخطا الجسيم . 

ناخذهم اه : انزل الله بهم العذاب . 

له رابیة : عذاب زائد في الشدة . ورابية من الربا وهو الزيادة . 
طفی الماء : زاد وتجاوز حده ارتفاعاً وهو الطوفان . 

الجارية : سفينة نوح عليه السلام . 

تذکرة : عبرة وعظة . 

أن واعية : حافظة لما تسمع فتنفع صاحبها بما تمع . 

نفخ في الضور : اعلم الناس بحلول يوم القيامة » والصور هو البوق . 
وَحملت الارض والجبال : رنعت من آماکنها . 

فدکتا : فدفتا وهدّمتا . 

وقعت الواقعة : قامت القيامة . 

انشقت السماء : تصدعت واختل نظام اجرامها . 


٦٦‏ سورة الحافة 


کیہ رواب جع هرک کیک 
ووب یه © وب رش شین 
زاره یعارز رتیه © ان 
یج راکو مینز ولگ 
لاله ۵ 

شبح الفزدات 


واهية : ضعيفة متداعية . 

الملك : الملائكة . 

آرجائها : جوانبها . 

تعرضون : تقفون بين يدي الله للحساب . 

خافية : فعلة خافية تحاولون سترها ۔ 

أوتي کتابه : أعطي صحيفته التي سجلت فیها اعماله . 
هاژم : خذوا . 

ظنت : علمت وابقنت . 

مُلاق حسابيه : ملاق جزاء عملي يوم القيامة . 

عيشة راضية : عیشة ترضي صاحبها ہما نال من الثواب . 
قطوفها دائية : ثمارها قريبة التناول يقطفها القاعد والقائم . 
بما أسلفتم : بما قدمتم سابقاً من العمل الصالح . 

في الأيام الخالية : في أيام الدنیا . 


۷ 


مر موم کر 


سورة | 
ايضحاح و دروس 

هذه السورة تذكر ما أصاب الأمم السابقة من هلاك جزاء تكذيبهم 
رسل الله كما تعرض لأهوال يوم القیامة وما يكون بعد ذلك من حساب 
الناس على أعمالهم ومجازاتهم. ففريق في الجنة. وفريق في النار. 

تفنتح هذه الورة بثلاث آبات قصار متواليةء شديدة الوقع » جديدة 
في التعبیر تطول آیاتھا بالتدريج شیتاً فشيئاً: 

(الحافة . ما الحَاقَةٌ . وَمَا أَذْرَاك ما الحَاقة» . 

والحاقة من أسماء القيامةء وهي من حق الشيء إذا ثبت ولم يشك 
في وقوعه. وسمیت بذلك لأنها متحققة لو وفيها يحى الجزاء على 
الاعمال . و « الحاقة4 تعبیر جدید ليوم القيامة تذکر فیها القاف المشددة التي 
تقرع السمع قرعاً. والمسبوقة بالمد الطویل المبرز لشدتهاء ثم یقول 
سبحانه : ما الحاقة؟) استفهام يُقصد به تهويل شأنها بمعنی أي شيء هي 
الحاقة؟ ذلك الامر العظیم . ثم يتبع ذلك قوله: «ومَا أدْرَاكَ ما الحَافة؟ 4 أي 
أنك لا تعلم حقيقتها فهي من عظم الشأن وما اشتملت عليه من الاحداث 
بحيث لا تبلغها دراية احد . 

مقدمة مثيرة بعرضها القرآن لیهییء الأسماع إلى ما سیذکر بعدها من 
قصص الامم الماضية معروضة عرضاً موجزاً غابته إثارة الذهن للتفکر في 
مصیر الجماعات الذین لم یصدقوا بیوم القيامة وکذبوا آنبیاء‌هم : 

لَكَذْبْتْ مود وَعَادُ بالقارغة . ما مود فأملکوا بالطَاغِيّة. وَأمَا عاد 
فاغلکوا بربح صَرْصر اتيت . 


1۸ سورة الحاقة 

فثمود وعاد ليس خبرهم عن العرب مجهولاً. فهم من القبائل العربية 
السابقة التي هلكت ولم يبق منهم أحد. فقبيلة مود كانت تسكن (الحجر) 
من بلاد الحجاز في وادي القری, وقد أرسل الله إليهم نبيه (صالح) عليه 
السلام. أما قبيلة عاد فكانت تسكن الاحقاف بین اليمن وعمان إلى 
حضرموت والشحر. وقد أرسل الله إليهم نبيه (هود) عليه السلام . 

فشمود وعاد كذّبوا «بالقارعة» والقارعة أيضاً من أسماء القيامة. وقد 
سميت بذلك لانها تقرع القلوب والنفوس بالهول والفزع . فانکارهم للقيامة 
وتكذيبهم بحياة اخرة یحاسبون فیها على آعمالهم آدی بهم إلى الطغیان 
والفساد. فاستحقوا غضب الله عليهم وعقابه إياهم : فا نود لوا 
بالطاغِية 4 أي اهلکوا بسبب طغیانهم, والطاغية من الطغيان وهو الافراط 
ومجاوزة الحد في الکفر والمعاصي . وقیل : الطاغية هي الصاعقه وسمیت 
الطاغية لأنها تجاوزت حدود الوصف في التدمیر والاهلاگ). 

وأما مصير قبيلة عاد فبيّنه ال سبحانه بقوله : ماع وا بريح, 
صرصر عَابية) والریح الصرصر هي الریح الشديدة الهبوب والبرودة 
واختیار لفظ (صرصر) تعبیر بلیغ بصور صوت الریح. وما تحدثه من صوت 


(۱) وهذا ما ذکرته سورة الذاریات حدم الصَاعِقَةُ وهم رون( والصاعقة عبارة 
عن استفراغ كهربائي یحصل بين کهربائیتین متخالفتین سالبة وموجبة. فاذا دنت 
سحابة ذات كهربائية موجبة من الارض فحین دنوها تحصل الکهربائية بالتاثر 
وتتصل بالكهربائية السالبة في الارض. ویکون الاستفراغ والاتحاد في جسم 
ما على الأرض» فیحترق إذا کان شجرا أوإناناء ويتهدم إن كان بناۂء ومبلغ 
ما تدمره الصاعقة منوط بمقدار كمية الكهربائيتين. وقد عبر القران في موضع آخر 
عن الصاعقة التي أهلكت ثمود بالصيحة قال تعالى: (فأخذ الذين ظلموا 
لحه لان الصاعقة تحدث صوتاً عظیماً فذلك المراد بنميتها بالصيحة . 


وره الحاقة 1۹ 
ينطبق على هذا اللفظ. كما أن هذه الربح كانت (عاتية) أي جاوزت الحد 
والمقدار في الشدة والبرد. أو عتت على عاد فلم يقدروا على دفعها والاتقاء 
منها. واستمرت على شدتها أياماً متتابعة: 

«سخرها عَلَيِهِمْ سَبْعْ لیال, وَتَمَانََ یام حُسُوما:" فتری الم نها 
صَرْعَى انهم افجار نحل خَاوِية. فهل ری هم من ات6 . 

فهذه الريح أرسلها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة مستأصلة 
لهم حتى أهلكتهم فهم مطروحون على الأرض جنها هامدة هنا وهناك کاصول 
النخل الفارغة الجوف الاقطة على الأرض . 

ثم ياتي هذا الاستفهام الداعي للتفكر والتأمل ظفَهْلُ تری لَّهُمْ من 
باقية) أي فهل ترى منهم أو من نسلهم أحداً باقياً على قید الحياة؟ کلا. 

ذلك شأن قبيلتي عاد وثمود. وكذلك كان شأن غيرهما من المكذبين 
لأنبيائهم کفرعون وقومه. ومن كان قله من الأمم الظالمة» كذلك قرى قوم 
لوط وهي المؤتفكات: 

وَجَاء فزغون وَمَنْ له والموتکات بِالخَاطَِة. فَعَصَوْا رَسُولَ ربهم 
فأخذهُم أخذة رَابيَةه . 

ففرعون هولقب يطلق على كل ملك تربع على عرش مصر في 
العصور القدیمة وفرعون المقصود في هذه السورة هو الملك الذي عاصر 
موسی عليه السلام ومن ْله أي من تقدسه من الأمم الكافرة 


)١(‏ حوماً: تأتي بمعنی الشؤم والنحس, وتاتي بمعنی القطع أي قاطعة للخیر عنهم ومنه قیل 
لليف حم لانه قاطع . 


0۰ سورة الحاقة 
«والمزتنکات» جمع مؤتفكة أي المنقلبةء والمراد بالمؤتفكات: المدن 
المنقلبات وهي مدن قوم لوط التي انقلبت على ساکنیها وصار عالیها سافلهاء 
وسبب انقلابها وهلاك من فیها آنهم جاءوا «بالخاطة6 يعني بالخطيئة, 
وكانت خطیٹتھا هي اللواط . «فعصَوا رَسُول رَبْهِمْ »4 أي فعصوا الرسول 
المرسل إليهم من الله فْأَعلهُمْ ده رَبِيَةُ» أي أخذهم الله حيشذٍ 
بالعذاب أخذة بالغة الغاية في الشدة. 


ثم ينتقل القرآن إلى ذکر ما حل بقوم نوح مصوراً بغاية الإيجاز مشهد 
الطوفان والسفينة وممتناً على العرب بنجاة آجدادهم : 


إا ما طنی المَاهُ حَمَلنکُمْ في الجارية. لِنْجْمَلهَا َكُمْ تذکرة رتیه 


دن وَاعِيْة» . 


فطغی الماء أي تجاوز حده في الارتفاع والعلو والمراد بذلك الطوفان 
هِحَمَلْنَاكُمُ في الجارية) أي حملنا آجدادکم في سفينة نوح؛فاله لما آنقذ 
الاجداد فقد انقذ الاحفاد الذين من نسلهم. وسمیت سفينة نوح جارية لأنها 
تجري هي الماء «ِنْجْمه > اي لیجمل الله إنجاء المؤمنين بالسفینة واغراق 
الکافرین کم تَذْكرَة4 اي عبرة وموعظة تتذکرونها وتتعظون بها. ودلالة 
على قدرة الله وحكمته ونیا ادن وَاعِيَةه وتحفظها وتفهمها آذن حاف ظة 
تسمع هذا الحدیث وتنتفع به فیحذر اصحابها معاصي الله كي لا یعذبهم 
الله عليها. 


وماذكره الله تعالی من مصير الأمم المكذبة لأنبيائها من خسف وطوفان يبدو 
ضئيلا إلى جانب هول يوم القیامة الذي يصوره سبحانه بقوله : 


سُورَه الحافة 2۱ 

هذا تفخ في الصور۱ نف وَاجِدَة. وخملّت الأَرْض والجال دكا 
كه وَاحِدَة . فَيَوْمَِذ وقمت الْوَاقَِةُ» . 

والنفخ في البوق هو إيذان بحلول يوم القیامة وخراب العالم . فالجبال 
حينئذٍ وسطح الأرض ترفع عن مواضعها ويضرب بعضها ببعض حتى تندق 
ويفتت أجزاؤها وتصير على مستوى واحدء فإذا حدث هذا فماذا تنتظر أن 
يكون؟ تجيب الآية: طِفَيَومَيِذٍ وقغت الوَاقِعَةُ4 اي عندئذ تكون قد قامت 
القيامة . 

ويتبع قيام القيامة تشقق السماء: «وانشقّت اللَمَاءُ فَهِيْ بوذ وَاهية» 
والانشقاق هو انفراط عقد الكون البديع الصنع فهو متشقق متصدع ضعيف 
بعد أن كان محکماً۔ 

وبعد مشهد الرعب والهول يصور القرآن مشهد جلال الله وعظمته 
المسيطرة على هذا الكون: 

«والملك على أرْجاتِهَاويَحْملُ عرش رَبْكَ فوفهم بوني نمی . 

أي والملائكة على أطراف هذه السماء, وعرش الله يحمله ثمانية من 
الملائكة؛ أو ثمانية صفوف منهم والعرش كني به عن العز والسلطان 
والمملكة. وعرش الله لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم. وفي هذا 
الیرم ُعرض الناس علی ربهم لمخاستهم علی ما اقترفوء في دنباهم 
فلا یخفی على الله اي شيء استتر من أعمالهم ومز تمْرضُونَ لا تَحْفَى 


(۱) وقد ورد اللفخ في الصور في سورة الزمر مفصلا وأنه یکون على دفعتین : في الاولی 
تموت كل الخلائق, وفي الثانية يعث الاموات من قبورهم . 


o۲‏ سورة الخاقة 


والناس يوم القيامة فريقان: أبرار وفجار يتناول القران ما يحل بهم 


بالتفصيل مبتدئاً بالأبرار: 
ذفان من أرني نب سيه فقو مام فا بنا إني ث اني 
و 


فالمؤمن يأخذ کتابه - أي صحیفة أعماله ‏ بيده الیمنی؛ فهذا الكتاب 
هو «شهادته» التي يستحق بها دخول الجنة. فيغمره السرور حينئدٍ وينطلق 

لسانه مخاطاً من حوله: ههاوم اقرأوا کتابیه» أي خذوا واقرأوا صحيفة 
اعمالي التي حازت رضاء ربي 9إني ظننت() آني ملاق حابيه) اني تيقنت 
في الدنیا بان الله سيحاسبني في الآخرة. 

ثم يصف القرآن حياة هذا المؤمن في الآخرة: 

فهو في عيشة راضية. في جنة عَالية . فطوفها ان كلوا واضْرَبُوا 
یئا بمَا أسْلَفُم في اليم الحَالِیْة4. 

فالمؤمن راض عن عيشه في الجنة لما يلفى من شواب الله وهو في 
فجن فا أي مرتفعة ارتفاعاً حسياً وكذا ارتفاعاً معنوياً ر بمعنى أنها عالية 
الشان «قطوفها دنه اي ما یقطف من ثمار الجنة وعناقیدها قريب من 
قاطفه. وهناك يقال لهم تكريماً: لوا وَاشْرْبُوا ہُنیٹاً4 أي کلوا واشربوا غير 
منخص علیکم «بما أَسلَفتّم في الایام الخَاليّةه جزاءً من الله لكم» وثواباً 
على ما قدمتم في دنیاکم لآخرتكم من العمل بطاعة الله في ایام الدنیا التي 


مضت . 


(۱) الظن ياتي بمعنی الشك وبمعنی الیقین. أي يقين تدبر. ویلحظ في استعمال 
ا ا ا ۳-7 


وره ناف 0 


تتا نكت با بر ةرات 


تیه © ولرآدرماجابه © اتات یج 
عم © كلعز شلطية © خن کدی 
الصاو © سار مب ده اس که 
0 ڪان لوين بل ولا طلم 
اکن © کل وم نجیر © وللا لاسن 
لن © لوسك ايل 0 ارت 
ایز © نوی رورم © تام الیکا 


شبح الفردات 

يا لتها كانت القاضية : ليت الميتة التي ماتها لم يبعث بعدها . 

ما أغنى عني ماليّه : ما دفع عني مالي من عذاب الله شيئ . 

هلك عني مُلطايه : زال نفوذي وجاهي ء وقيل : ضلت عني حجتي . 
فغلوه : قبدوہ بالأغلال . 

ثم الجحيم صلوہ : أدخلره إلى جهنم ليقاسي نارها . 

فاسلکوه : فادخلوه فيها . 

لا يحض : لا يحث غیره . 

حمیم : قريب يدفم عنه الضرر ويغيثه . 

غسلین : ما یسیل من اجساد أهل النار من قیح أو صدید . 


الخاطلون : المذنبون . 
فلا أقم : معناها حقاً أقسم و( لا ) للتوکید . 
نه : أي القرآن الكريم . 


رسول کریم : هو محمد عليه الصلاة والسلام . 
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تا ینت ن ول ڪام زی کا ازيل 
ت وکام ین © ول تاريل © لخذاينة 
نچ تاره وین © فا نک ارعن یز © 
رکه هراک یکدی © ود 


1 كيا را الین تبرت کنر © 


شب الفردات 


کاهن : الذي يدعي علم الغیب . 

تقوّل : ادعی أقوالاً وافتراها . 

الأقاويل : الأقرال الكاذبة . 

لأخذنا منه باليمين : لأخذناه بالقوة والقدرة . 

الوتين : الشريان الواصل بين القلب والراس إذا قطع مات صاحبه . 
حاجزين : مانعين الهلاك عنه . 

وانه لتذكرة للمتقين : اي إن القران هدى ورحمة للذين يخافون الله . 


حرة : 


الغم والندامة على ما فات . 


حق اليقين : الحق الذي لا بطلان فيه ولا ریب . 
فسبّح باسم ربك العظيم : نزه الله العظيم عن السوء والنقصان . 


رو الحاقة 


۳۹ ص 0 2 
سابع سورة ا اه 
ثم يبين القران حياة الاشقیاء في الآخرة: 
«زاما من أوتي ابه بیمالهفیقول: يا لني لع آوت کناب . وَلَمْ أذر 
ماجتاینه. یا لها كانت القَاضِيَة. مَاأْغْتى عني مَالِبَهُ. هك عني 
فالشقي یتناول کتاب اعماله بشماله وهذا نذیر بالشؤم وسوء العاقبةء 
عندئذٍ یتمنی أنه لم یعط کتابه أبدأ لما دون فيه من قبيح الاعمال وانجلاء 
الحساب عما یسوژه يا لیتھا كانت القاضية» أي یتمنی لو كانت الميتة التي 
ماتها في الدنیا كانت الفناء النهائي له فلم يُبعث بعدها حیا لما آغنی عني 
اه أي لم يدفع عنه ماله من العذاب شيئاً هِمَلَكَ عني سُلطايہ4 اي 
ضلت وبطلت عنه حجته التي كان يحتج بها في الدنیا بان لا حساب في 
الآخرة, أو بمعنی : زالت عنه قوته وقهره للغیر فلا معين له ولا نصیر . 
وبعد ذلك يصدر 1 هي إلى الملائكة الموکلین بالعذاب : 
E)‏ نم الجَحِيمَ صَلُوه. م في سِلِْلَةِ ذَرْعُهَا سَبْمُونَ 
ذراع فَاسْلکُوهُ 4 اي خذوا هذا المذنب وقيّدوا يديه ورجليه بالاغلال ثم 
أدخلوه إلى جهنم ليقاسي نارهاء ثم اربطوه في سلسلة حدیدیة طولها سبعون 
ذراعاً لتلتف على جسده . 
ویبین الله سبب عذاب هذا المذنب: 


ِإِنّهُ كان لا يُؤْمِنُ بالّه العظیم. . ولا يحض غلی عام المسکین . 
لیس لَه الَِوْم ها هنا خبیم . ولا ام إل مِنْ غسْلِين. 1 يَاكُلهُ إلا 
الحاطِنُون چ۷ . 


55 سُورةً الحاقة 
إن سبب عذاب هذا الشقي في الآخرة هو كفره بالله وعدم تصديقه 
بوحدانية الله وخلو قلبه من عاطفة الرحمة على المساکین؛ فهو لم يكن 
يحض الغير على إطعامهم فضلاً عن أنه لم يفعل ذلك فليس لهذا الكافر 
الشقي في الآخرة «حميم» أي قريب مشفق يغيئه مما هو فيه من البلاءء 
وليس له في جهنم طعام إلا من غِسْلِين م وهو شر طعام وأخبثه. وقيل: 
الغسلين هوما يسيل من اجساد أهل النار من صديد وقيحء لا يأكله الا 
[الخاطئون) أي المذنبون المقترفون للائام . 

وبعد ذلك يقسم الله بأسرار هذا الوجود الكوني بان القرآن وحي من 
عنده بلغه رسوله محمد عليه السلام : 

«فلا أئبم”" بما بصرون. وا لا بُصرون. إِنَهُ ول رول 
ریم . وَمَامُوَ بقول, شَاعِرٍ فلا ماونون. ولا بقَوْل, امن قليلاً 
ما تَذْكُرُونَ. تفزیل من رب العَالمينَ 4 . 

فاللّه سبحانه يقسم بالوجود كله ما یری منه وما لا یری سواء اکان في 
عالم المادة او عالم الروح» أما في عالم المادة فلا یزال العلم یستکشف 
کل یوم من آسرار الطبيعة ما كان مغلقا فبعد صُنع آلات التلسکوب الضخمة 
اکتشف الانسان حدیشاً مثات الملایین من النجوم التي كانت غائبة عن 
انظار وبعد صنع المكير وسكوب الالكتروني الذي یکبر الاشیاء مثات الالوف 
من المرات. رای الانسان من عجائب الخلية واسرارها ما آدهشه ووقف 
آمامها حاثراً مسبحاً معظماًالقدرة الإلهية التي آبدعتها والتي هي نواة کل 


(۱) فلا آقسم : أي آقسم على اعتبار آن (لا) زائدة للتوكيد, کانه یقول لاقسم . أو أن (لا) عائد 
إلى باطلهم أي لیس الامر كما یقولون بأنه لا بعث ثم يأتي القسم . 


سور الخاقة ۷ 
کائن حي على هذه الأارضء كما رأى أسراراً من طبيعة الكون ما كان مجهول 
لدیه , فما أروع هذا القسم الذي ينطوي على أسرار هذا الوجود والذي 
خضع العلم لمضمونه . 


لقد أقسم الله بذلك على أن القرآن يتلوه رسول کریم هو محمد و 
الذي هو ليس بشاعر» فقد كان بعض منكري رسالة النبي يه يقولون: إنه 
شاعر فنفى الله عنه ذلكء لان القرآن یختلف بنظمه عن نظم الشعر؛ كما أن 
محمداً يق لم یعرف عنه قبل النبوة ولا بعدها أنه نظم شعراً. 


وفي قوله سبحانه «قَليلا ما تَوْمِئونَ» فالمراد بالقلة النفي أي لا تؤمنون 
أصلاء أو أنهم يؤمنون في قلوبهم إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً. كما نفى الله 
عن نبيه صفة الکهانة, والكاهن عند العرب هو الذي يدعي معرفة الأسرار 
والإطلاع على الغیب. والمراد من قوله: «قَليلاً مَا تَذکُرُون4 أي قليلاً 
ما تتعظون وتعتبرون بأن القرآن كلام الله لا يشبه كلام الكهنة في شي» فقد 
كان للكهان العرب أسلوب خاص في الكلام يعرف بالإغراق في استعمال 
السجع والإفراط في استعمال الكلام الغامض» ولم يكونوا يدعون إلى عبادة 
الله ومكارم الأخلاق ومحاربة الشرك والفساد. 


ولا بد من التبه إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن في الآية السابقة الہ 
لول رَسُول, كريم 4 أي إن القرآن هومن قول محمد يق وتوضيحاً لذلك 
فان الآية تقول: «إِنّه ول زسول, 4 أي إنه يقوله لا بصفته الشخصية بل 
بصفته أنه رسول من عند الله وهذا المعنى أوضحته الآية التالية: «تنزیل 
من رب الغالمین». اي أنه وحي من اللّه. 


ثم يأتي التهديد من الله لمن يدعي النبوة كذباً: 


0۸ مور الحاقة 
ولو تقول عَلَينَا بَْض الأقاويل. لاغذنا به بالیمین. تم لَفطمْنَا من 
الوتین .فا منکم من أحَد عَنهُ خاجزین4 . 


أي لو اختلق محمد بعض الأقوال ونسبها إلى اللہ وغلب استعمال 
الأقاويل في الاقوال الكاذبة «لاخذنا مِنّْهُ بالیمین4 أي لاخذنا بيده الیمنی 
وهو كناية عن التمكن منه. فان من يضبط إنساناً من يده اليمنى التي هي آلة 
بطشه يكون قادرا على منعه من الحركة وشل قوته, وقد يراد باليمين هنا قوة 
الله وقدرته. و(الوتين) هو الشريان الذي بغذي القلب. ويصل القلب 
بالرأس إذا قطع مات صاحبه «فمَا نكم من أَحْدٍ عَنْهُ خاجزین4 أي 
فلا يستطيع أحد منكم أن يمنعنا من إهلاكه إن رأينا منه كذباً. ومفاد هذه 
الآيات أن محمداً لو كان كاذباً في ادعائه النبوة لقتله اللہ وبما أنه لم يقتل 
حینما قال لكم إنه نبي فهو إذن صادق. وعلامة صدقه تأیبد الله له ونصرته 
[یاہ(١٢.‏ 

وأخیرا يختم الله هذه ئوہ بذکر أوصاف للقرآن : 


و ٤ة‏ 


ور تذکر: للمتفین . وان عم أنْ مِنْكُمْ مُكَذَّيينَ. ونه رة 
عَلَى الکافر ین . واه لَحَقُ الیّقین . سیخ باشم رَبك العظیم ». 


(۱) جاء م في الفصل الثامن عشر من تثنية الاشتراع في العهد القدیم: ۰ وأي نبي 
تجبّر فقال باسمي قول لم آمره أن بقوله او تبا باسم آلهة أخر فليقتل ذلك الني . 
۳ وس مور اہ ی موی وف 
باسم الرب ولم ينم كلامه ولم يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب . 

سال حي ييل برا تفع و ر م ا ا 
لكان قتل ولما أيده الله ونصره. فليتعظ اهل الكتاب ولينزعوا من عقولهم هذه 
الغشاوة من الشك حول نبوته, ولیتحروا الحقيقة في شأنه بعقل منفتح فسيظهر لهم 


حیتذ ان محمدارسول الله قا 


سورة ا حاقة 24 

فالقرآن هو طِنَذْكرَّة4 اي عظة يتعظ بها «للمتقين4 وهم الذين 
يخافون ربهم ويتقون عقابه وا لنعلم نکم مکذبین4 وإنا لنعلم أن 
منکم أيها الناس ‏ مکذبین بالقرآن واه لَحَسْرَةٌ على الكافرين» وان 
القران سبب حسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة لما يرون من ثواب 
للمتقین في مقابل جزاء سيء لهم . هذا في الآخرةء أما في الدنيا فان القرآن 
سيكون حسرة على الكافرين عندما تطبق تعاليمه في الأرض وينتشر نوره في 
الآفاق وینتصر الحق على الباطلء وبالاضافة إلى ذلك فالقرآن «إنه لَحَنْ 
اليقين» أي الحق الثابت الذي لا شبهة فيه ولا ريب. أمام ذلك كله فسبح 
بام ريك العظيم» أي نژه ربك العظيم عن كل نقصان, ومجده كما يليق 
بجلاله وعظيم سلطانہ . 


و تج 
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فصيلته : عشيرته الأقربين وأسرته . 

نُؤويه : تضمه إليها وتحميه . 

لظی : من آسماء جهنم واللظى اللهب الخالص . 

نرّاعة للشوى : تنزع الاطراف كاليدين والرجلين أو تنزع جلدة الراس 
أدبر وتولى : أعرض عن الإيمان والحق . 

جْمَعْ فأوعى : جمع مالآ أي خبأه وجعله في الوعاء ( أي لم یذ زکانه ) . 
هلوعاً : الهلم قلة الصبر وشدة الحرص أو الجزع . 

مسّه الشر : أصابه الفقر والمرض . 

مه الخير : حصل على المال والغنى . 

منوعاً : بخیلا يمنع الفقير حقه من الزكاة . 

على صلاتهم دائمون : مواظبون على اداء الصلوات الخمس . 

حق معلوم : نصيب معين وهو الزكاة . 

للسائل : الفقير الذي يأل . 

المحروم : الفقير الذي بتعفف عن السؤال فيحسبه الناس غناً فیحرم . 


1۲ 
سورة المعارج 
ایضاح و دروس 

لما بعث الله محمد بالرسالة الالهية وخوف المشرکین من عذاب 
الله عذاب الدنيا والآخرة» قال المشر کون بعضهم لبعض : سلوا محمداً 
لمن هذا العذاب وبمن يقع فأخبر الله عنه بقوله : 

«ِسَألَ سانل< پغذاب واقع . لِلکافرین یس لَهُ دافم . من الله في 
اماج ». 

فعذاب الله للكافرين هو واقع بهم في الآخرة وقد يكون في الدنيا 
أيضاً. لا يستطيع أحد دفعه. ومعنی : من الله ذي المَعارج 4 أي من الله 
ذي العظمة والعلاء والصفات الحميدة. وقيل: ذي الفواضل والنعم . 

ثم يتابع الله قوله: لنرج الملائكة والرّوحٌ إِلَْهِ في يوم كان مذارء 
خَلبِينَ ألف م6 . 

ومعنی تعرج : تصعد. والمراد بالروح هو جبريل عليه السلامء وقد 
خص بالذکر مع أنه احد الملائكة تنويهاً فضله وشرفه والمراد ب (الیه) أي 
إلى الله لتلقي الاوامر وتصریفها. آما قوله سبحانه: «في یوم كان داز 
خمبین آلف سْنَة» قبل إنه يوم القیامة فقد جعل الله هذا اليوم على 
الكافرين طویلا جداً بقدر بخمسين ألف سنة» والمراد بذلك موقفهم 
للحساب حتى يفصل الله بينهم. ثم بعد ذلك يستقر أهل النار في الناره 


(۱) روي أن السائل هو نضر بن الحارث حيث قال إنكارا واستهزاء: «اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من الماء أو الا بعذاب لیم 
الأنفال: ۳۲. هذا وقد قتل النضر بن الحارث في معركة بدر. 


عُورَة العارج ٣‏ 
واهل الجنة فى الجنة . 


وهذا الطول يكون في حق الكافر لما يحاسب فيه من حساب عسیرء 
وما يراه من الاهوال. وما ینتظره من عذاب. أما المژمن فیکون هذا الیرم 
بالنسبة إليه بمثابة دقائق معدودات وذلك لما رواه الامام أحمد عن رسول 
الله عندما سُثل عن هذا اليوم سؤال تعجب من طوله فقال: «والذي نفسي 
بيده إنه یف على المؤمن حتى یکونْ خف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها 
في الدنيا». 

وهناك معنى آخر هو: لوصعد غير الملائكة من منتهى أمر الله في 
أسفل الارض إلى منتهى أمر الله من فوق السماوات العلى لما صعد في أقل 
من خمسين ألف سنة أما الملائكة وجبريل فيقطعون هذه المسافة في أقل 
من يوم . 

ثم يدعو الله النبي إلى الصبر الجميل الذي لا يخالطه جزع 
ولا شكوى فيه لغير الله على تكذيبهم بیوم القيامة. الذي يراه الكافرون غير 

ثن بينما هو ثابت هيّن في قدرة الله : 

اضر با جمیلا. هم يَرَوْنهُ بعيداً. وراه قریباً4. 

ویصف سبحانه بعض مشاهد القيامة المرتسمة على الکون : 

يوم کون السماء كالمُهُل وَتَكُونٌ الجبَالُ كالمهن» . 

والمهل هو عكر الزیت أو الذائب من المعادن. فالسماء یصبح لونها 
مخضرا مائلا إلى السواد. هذا بالنسبة لوصف السماء بعکر الزیت. آما إذا 
آخذنا المعنی الثاني وهو الذائب من المعادن. فلعلماء الطبيعة رأي وهو: أن 
الاجرام السماوية مژلفة من معادن منصهرة إلى درجة الغازیة وهي بعد درجة 


34 شور المارج 
السيولة وشدة الحرارة بمراحل. فلعلها یوم القيامة - والله اعلم - ستبرد إلى 
حد أن تصير معادن سائلة, آما وصف الجبال بالعهن فهو الصوف المصبوغ 
وذلك بسبب تفتت أجزائها واختلاف آلوانها . 

هذا حال السماء والأرض» أما حال الخلائق فهو كما قال سبحانه : 


ولا یال خمیم خبیما. رم بو المجرم لو يدي بن غذاب 
یوب بيه . وصاحبته وأخیه . وفصیلته التي تژویه. من في الازض جمیعا 
م جیو4. 

حميم المرء : قریبه أو صديقه الذي يهنم بأمره. فمن شدة ما ينزل 
بالناس جميعاً من الهول والفزع ینحصر هم كل واحد بنفسه بحيث لا يسال 
احد عن قریبه ما شأنه وحاله. لیصرونهم6 أي یعرف بعضهم بعضا 
ویتعارفون بینهم ثم یفر بعضهم من بعض. فالمجرم من عظیم ما ينزل به 
من البلاء والعذاب یتمنی آنذاك أن يفدي نفسه بأحب الناس إليه: من بنیه , 
وزوجته» وأخيه» وعشیرته التي تنصره في الملمات» بل بمن في الأرض 
جمیعاً من الخلق إن كان ذلك ينجيه من عذاب اللّه. ولكن لا فداء له مما 
یستحقه من العذاب الذي وصفه الله بقوله: 

فلا نها نظی. راغ لِلشُّوَى. تذغو من بر وتولی. وَجَمَعْ 
فأَؤعَى». 

کلا: كلمة ردع. أي لا يُقبل منه فداء ولوجاء باعل الارض جميعاً 
«انها ی 4 واللظی : من أسماء جهنم بمعنى اللهب وسميت بذلك لأنها 
تتلهب بالكفار تراغ شوى الشوی: أطراف الإنسان کالیدین والرجلين» 
وجلدة الرأس فهذه النار تنزع بحرها لحم أطراف الكافرين وجلود رؤوسهم 
تذغو من ابر وى مجاز عن إحضارهم إلى النارء وقيل تدعو بمعنى 


سور العارج ۰٠‏ 
تهلك. فهذه النار تدعو من تغافل وأعرض عن طاعة الله وكتاب الله جع 
فأرغی » اي جمع المال وخباه وکنزه. لان آوعی تعني جعله في وعاء 
ولا یحتاج المال إلى وعاء من صندوق وخزانة ونحو ذلك إلا إذا کان کثیرا 
جدا. وهذا وعید شدید لمن يبخل بالمال ویحرص على جمعه فلا ینقق 
بعضه في سبل الخيرء فلا يزكي ولا ینفق فیما أوجب الله عليه إنفاقه من ماله 
للفقراء والمساکین . 
ثم ینتقل القران إلى وصف الطبيعة البشریة وكيفية مواجهتها للخیر 
والشر: 

«إِنْ الإِنَانَ خلق هَنُوعاً. إِذا مه الشر جرُوعاً. وَإِذَا مَس الخَير 
مَنُوعاً إلا المُصَلَّينَ 4. 

الھلع : من معانیه. الجرص. والضجرء والجزع وقلة الصبر. 
فالإنسان «إذا مَنَّهُ الشْرٌ جَرُوعاً» أي إذا أصابه الفقر والمرض ونحوهما 
فهو جزوع أي كثير الجزع من ذلك لا صبر له عليه ود مه لح مُنوعاً» 
وإذا كثر ماله ونال الغنى فهو منوع أي كثير المنع لما في يده بخيل به. 

أما المؤمن فإنه بعيد عن ذلك. لا يصيبه الهلع. فهوعند الشدة 
لا يجزع وعند الخير لا یبخل. ذلك لأنه متصل بربه معتصم به فهذا المؤمن 
هومن جملة المصلین الذين استثناهم الله بقوله: إلا المصلین4 فبواسطة 
الصلاة يتصل المؤمن بخالقه» ومن اتصل بالله سبحانه هانت عليه مصائب 
الحياة الدنيا وشدائدهاء وتحلى بالصبر فلم يجزع» لأنه يعتقد أن الله قادر 
على كشف الضر عنه. وأنه سبحانه سيثيبه على ما أصابه من محن, هذا فى 
حالة الشدة. وأما في حالة النعمةء فان من اتصل بخالقه وتذكر نم الله عي 
وما وضاه به سبحانه من فعل الخيرء انتفت عنه صفة البخل. فتراه ينفق من 


3 ُورة العارج 
ماله فى سبل الخیر امشالآ لامر اللہ وطمعاً فى ثوابهء ویقیناً بان الله 
ساس لاما اق ۱ 

ثم يصف الله هؤلاء المصلین المقصودین بالاستناء بقوله : فَالَذِينَ 
هم عَلَى صَلاتهم دابمون» والمراد بذلك المحافظة على الصلوات الخمس 
وتوفیتها حقها من الخشوع والاخلاص لله فالمداومة على الصلاة ترقق 
القلب وتجنبه القساوة وتدفع بالمصلي إلى الإحسان إلى الفقیر. ولهذا یقول 
سبحانه في وصف هؤلاء المصلین بعد ذلك : 

«رالّذین في أَمْوَالِهِمْ خی مَغلومْ سابل وَالمَحرُوم 4. 

لقد عبّر القرآن الكريم عن الزكاة المفروضة ب طحق مَعلوم4 لان 
المؤمنين يعلمون أنها حق من الله فيؤدونهاء ولا بنقصون حق المستحقين 
لها والقرآن جعلها: للائل. وهو الذي يأل الناس لفافته, كما جعلها: 
للمحروم» وهو الفقير المتعفف الذي لا يأل الناس شیئاً ولا يُعلم بفقره» 
أو الذي أصابته جائحة فلم يبق له مالء أو حرم الرزق؛ كما أن للمحروم حقاً 
سوى الزكاة . 

والقرآن بهذا التشريع يهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعیةء والتكافل 
الاجتماعي بحيث لا يبقى بين الناس بائس أو محروم. ففريضة الزكاة 
لا ترجع لهوى النفس إن شاء الغني آعطی. وان شاء منع» بل هي إلزامية 
لانها حق الفقیر في مال الله الذي اعطاه للغني , ولهذا کان النبي ية یجمع 
الزكاة ویأمر آتباعه بجمعها من الأغنیاء وبعد وفاته حدث أن أعلن بعض 
العرب منع الزكاة فقاتلهم الخليفة آبو بكر الصدیق رضي الله عنه على هذا 
المنع حتی رجعوا عنه . 


سُورة المعارج 1۷ 
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شرح الفردات 


یصدفون بیوم الدين : يؤمنون بیوم الحساب ویعملون له الاعمال الصالحة . 

مشفقون : خائفون . 

غير مأمون : غير مضمون دفعه . 

لفر وجهم حافظون : بلازمون العفة فلا بقترفون الزنا . 

آزواجهم : زوجاتهم . 

ملكت آیمانهم : ما ملکوا من الرقیقات والجواري . 

غير ملومین : غير معاتبین ولا مسؤ ولین . 

ابتفی وراء ذلك : تجاوز الحلال إلى الحرام . 

العادون : المعتدون . 

وعهدهم : العهود والموائیق التي تعهدوا بها لغیرهم . 
راعون : حافظون . 

بشهاداتهم قائمون : یژدون الشهادة على حقیقتها . 
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سرح الفركات 


فمال الذين کفروا : فما شأن الذين كفروا . 
مُهطعين : مسرعين . 

عزين : فرق شتی . 

بمسبوقين : بمغلوبين فلا یفوتوننا . 

ذرهم : دعهم 

يخوضوا : يتحادثوا في الباطل . 

الأجداث : القبور . 

براعاً : مسرعين . 

لص : صم منصوب للعبادة أو العَلْم أو الراية . 
يُوفضون : پسرعود . 

خاشعة أبصارهم : ابصارهم ذليلة . 
ترهقهم : تغشاهم وتعلوهم . 

ذلك الیوم : أي يوم القيامة . 


1۹ 
تاج‌شوره العارج 

ويتابع الله ذکر صفات المزمنین : وَالّذين يُصَدَقُونَ بوم الذین4 
أي والذین یقزون بالبعث والمجازاة بعد الممات يوم القيامة . فالتصدیق بیوم 
الجزاء هو محور هذه الحياة وبه تستقیم الموازین » فالذي لا یصدّق به ييني 
سلوکه على أساس أن الحياة الدنیا غاية المطاف فینفمس في الآثام لا يبالي 
بتقصير أو تفريط في جَنْبٍ الله بينما المصدق بيوم الجزاء يزن أعماله على 
اعتبار أن هذه الحياة مقدّمة لما بعد الموت في حياة سرمدية لا تزول: اما إلى 

ومن صفات المؤمنين : 

«رالذین هم من عَذاب ربهم مُشْفِقَونَ. ان عَذَابَ ربهم غیسر 
مأُونِ4. 

فالمؤمنون من عذاب ربهم «مشفقون» أي خائفون لأن هذا العذاب 
لا ينبغي لاحد أن يأمنه مهما بالغ في الطاعة. ولقد کان رسول الله وق دائم 
الخشية من الله وكان على يقين أن عمله وحدہ لن يدخله الجنة الا برحمة من 
الله فقد قال مرة لاصحابه: لن يذل أحداً عَمَلَهُ الجنّة» قالوا ولا أت 
يا رسُول الله قال ولا نا إلا ان يتغمّذني الله مضل رَخمته,(. 

ومن صفات المؤمنين أيضاً: 

«والّذين هم لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو ما ملک 
یمان فانهم غَيرَ ملومین . فمن ابتغی وَرَاء دك فاولئك هُمْ المَادُونَ» . 

فالمؤمنون يحافظون على العفة ولا يعاشرون الا زوجاتهم. 


(۱) رواہ البخاري ومسلم . 


3 مور المعارج 
وما يملكون من الرقيقات وهم في هذا غير ملومین, أما الذين يعاشرون غير 
الزوجات والرقيقات معاشرة الزوجات فقد تجاوزوا الحلال إلى الحرام . 

وهنا نقف قليلاً لنجيب على بعض التساؤلات حول الرقیق» فالعلاقات 
الزوجية أمر مشروع في كل عرف وفانون. وأما قوله تعالی : ما ملكت 
آیمانهم» أي ما يملكون من الرقیقات فهذا أمر يستدعي شيئاً من الایضاح : 

فالاسلام جاء والرق نظام عالمي ؛ واسترقاق أسرى الحرب نظام 
دولي » فما كان يمكن والاسلام مشتبك في حروب مع أعدائه أن يلغي هذا 
النظام من جانب واحد فیصبح أسرى المسلمين أرقاء عند أعدائه بينما 
هو یحرر آسری الاعداء. 

فالاسلام سد كل منابع الرق عدا آسری الحرب. إلى أن يتاح للبشرية 
وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الاسری. ومن هنا كان يجيء إلى 
المعسکر الاسلامي أسيرات تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن» ومن 
مقتضیات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوی الزوجات. فاباح الاسلام 
كانت اعراضهن نهباً لکل طالب كالبغايا (وكان هذا مصير أسيرات الحروب 
في أغلب الأحيان) وإنما جعل الاسلام الرقيقات ملكا لصاحبهن فقط 
لا يدخل عليهن أحد غيره. 

والرقيقة تصير حرة بوسائل كثيرة منها: الولادة. فإذا ولدت من سيدها 
ولدا حررها ولدها بمعنى أنها تصبح أم ولد لاتباع وتكون حرة عقب وفاة 
سيدها. 

ومنها: الاعتاق تطوّعا أو كفارة لبعض الذنوب؛ وكذلك إذا طلبت أن 
تكاتبه على مبلغ من المال تفتدي به نفسها فقبل سيدها ذلك فتصبح حرّة بعد 


سُورَةُ المعارج ۷۹ 
ادائها المبلغ المتفق عليه . 

هذا مع العلم أن الاسلام جعل قسماً من آموال الزكاة یُصرف في سبیل 
تحرير الارقاء, كما أنه شجع على عتق الارقاء وبیّن أن ذلك العمل من اعظم 
القربات التي يتقرب بها الانسان إلى ربهء بل إنه أدخله فو الكفارات عن 
بعض الذنوب. فمن أفطر متعمداً في بعض الحالات أعتق. ومن کفر عن 
يمينه أعتق. ومن أخطأ في بعض أمور الحج اعتق. وهكذا وضع الإسلام 
تشریعاً لتسهيل العتق والقضاء على الرق في المدى الطویل . 

والإسلام في كثير من وصاياه أمر بالإحسان إلى الأرقاء فقال 
النبي كلل : 

«إخوانكم خولکم() فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم 
وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

ثم لنرجع إلى بقية صفات المؤمنين التي ذكرها القرآن : 

«والذِينَ هُمْ لامانانهم وَعَهْدِهِمْ رَامُونَ» والأمانة اسم لجنس ما یؤتمن 
عليه الانسان سواء من جهة الخالق» وهي الشرائع والأحكام التي يجب 
الالتزام بهاء أو من جهة الخلق وهي الودائع ونحوها. والعهد أيضاً يشمل 
عهد الله وهو ما ألزم الإنسان به نفسه لله من عمل أو نذر. كما يشمل العهد 
بين الناس وهي جملة العقود التي اتفقوا عليها سواء أكانت فردية بين 
شخصين أو آکثر. أو كانت بين الدول كالمعاهدات الدولية. فالمؤمنون إذا 


اثتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. 
ومن صفات المؤمنین : «والذین م بشهاداتهم قَائِمُون ۷ أي يقومون 


(۱) خولکم : الارقاء الذين یقومون بخدمة أسيادهم . 


۷۲ مر المعارج 
باداء الشهادة عند الحکام ولا یکتمونها ولا يغيرونهاء بل یقومون بها بالحق 
دون ميل أو هوادة» وبذلك تصان الحقوق بين الناس . 


كما يذكر القرآن أخيراً من صفاتهم: والُذين هُمْ على صلاتهم 
يُحافِظُونَ4 اي يُحافظون على صلواتهم لا یضیعون لها ميقاتاً. ويلتزمون 


ویلاحظ أن الصلاة وردت مرتين» مرة في بد صفات المژمنین ومرة 
في ختامها مما يوحي بأهميتها وکبیر شأنهاء وفي هذا توجیه للمسلمین ولفت 
انظارهم إلى الاهتمام بها والمحافظة علیها. 

هؤلاء المؤمنون المتصفون بالصفات السابقة وعدهم الله بالنعيم في 
الآخرة: «أولئك في جنات مُكُرَمُون 4 فهم في جنان الخلد يُكرمون فیها 
بانواع المسرات والنعیم. ویکرمهم الله بکرامته . 

ثم ینتقل القرآن إلى وصف سلوك الکفار مع النبي ‏ : 

«فمال, الذین کذروا لك مُهُطمين. عن الیمین ون الشمال, 
عزین4. 

ومعنی «مهطعین4: مسرعین؛ وقیسل: يديمون النظر إليك. 
عزین»: أي فرقا شتی . والمعنی : ما بال الذين کفروا یسرعون إليك 
لماع القران ویدیمون النظر إليك وهم یجلسون حولك حلقات حلقات عن 
للاستھزاء والتکذیب , وهم في حالتهم هذه کان بقول بعضهم لبعض : ان 
دخل مؤلاء ۔ أي المؤمنون - الجنة كما يقول محمد فنحن داخلوها فبلھم 
يريدون بذلك آنهم احق من المؤمنین لانهم سادات قریش. فرد الله علیهم : 


مور العایج ۷۳ 
لاتق 

أي أيطمع هؤلاء وهم بهذا الكفر والإعراض عن دعوة الله أن يدخلوا 
جنة النعيم في الآخرة طإكلا» أي ليس الأمر كما يطمع فيه هؤلاء الكفار من 
أن يدخل كل امریء منهم جنة نعيم. ثم لفت الله نظرهم إلى مبدا خلقهم 
وهي النطفة التي نزلت من مجرى البول؛ ولهذا لا يصح أن يتكبروا وینکروا 
يوم الجزاء . 

ثم أنذر الله هؤلاء بالهلاك فقال سبحانه : 

«فلا یم برب الممَارِقٍ وَالمَغَارِبٍ0" انا لقابژون. علی أن نب 
خیرا مهم وَمَا لخن بمنبوفین» لا أقسم: اي اقسمء لان (لا) للتأكيد فالله 
سبحانه یقسم بنفه فهو المالك المتکفل بالمشارق والمغارب بأنه قادر 
على إهلاكهم والمجيء بقوم غیرهم یکونون خیراً منهم وهو سبحانه 


(۱) قد يكون المراد بالمشارق والمغارب مشارق الشمس والقمر والکواکب وکافة 
النجوم ومفاربها للدلالة على سعة ملك الله كلهء وترجم ظاهرة شروق الاجرام 
السماوية وغروبها إلى دوران الارض حول محورها من الغرب نحو الشرق ولولا 
دورانها لما كان هناك ليل ونهار ولما استقامت الحياة على وجه الارض ۔ 

وقد يراد بالمشارق والمغارب فیما يتعلق بالشمس وحدها ویکون بهذا (شارة 
إلى التعدد اللانهائي لمشارق الارض ومفاربها یوما بعد يوم في كل موضع على 
سطح الارض. فالشمس في کل لحظة غاربة عند قطعة من الارض ومشرقة في 
قطعة آخری تقابلها, ولا تشرق الشمس على بلدة من نفس مکانها الذي آشرقت 
منه في الامس أو تغرب على بلد من نفس مکانها الذي غربت منه بالامس وان 
كانت جهة الشرق واحدة وهذا بسبب دوران الأرض حول الشمس وکل ذلك من 
محکم تدیر الله وعظمته وقدرته . 


Vt‏ سُورة العایج 
لا يعجزه إهلاكهم. ولكن مشيئته اقتضت تأخير عقوبتهم. ولكن بالإضافة 
إلى ذلك فإنه سبحانه إذا لم یعاقبھم في الدنيا فهناك العقاب الاخروي الذي 
آشار إليه سبحانه في ختام هذه السورة: 

زغم يَُوطوا لوحت وم الذيموفلون. و 
َحَرُجُون 2 ن ال جات ب اع انم إلى مب يُوفِضُونَ . ام أنِصَارُهُمْ 
ترهتهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يُوعَدُونَ» . 

أي اترکهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ویلعبوا في دنياهم خی 
یلاقوا یمهم الذي يُوعَدُونَ» حتى يلاقوا عذاب يوم القيامة الذي وعدهم الله 
بملاقاته جزاء كفرهم لیم يحون من الأجَدَاثٍ سرّاعاًه ففي ذلك اليوم 
يخرجون من قبورهم مسرعین إلى موقف الحساب انم إلى صب 
يُوفِضُون» کانھم إلى آلهتهم أي أصنامهم ‏ يسرعون أيهم باتیھا أولاً 
لعبادتها امه آبصارهم 4 خاضعة أبصارهم ساكنة لا يرفعونها لما يتوقعونه 
من العذاب رهم له يغشاهم الذل والهوان دك الم الّذي کانوا 
يُوعَدُونَ» أي ذلك الیوم هو يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به بالعذاب في 
الدنيا وقد كذبوه وهاهو يتحقق اليوم» ويرونه ماثلا أمام أعينهم. فهذا 
العذاب الذي سألوا عنه في مطلع هذه السورة يجيب عنه سبحانه في آخرها. 


وم ۷ سر مر 4 هم ۳ ا 
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تارا : هلاكاً ودماراً ۱ 


۷۸ 
2 ۶۶ 
سورة نوج 
ایضتاع و دروس 

قصص الأنبياء وسیرنهم مع قومهم من أهم العوامل المؤثرة الموجهة 
التي ركز علیها القرآن واعتمدها في الجدال والحوار مع المخالفین لدعوة 
الاسلام» وفي التبشیر برضوان اللہ والتحذير من معصيته. وفي شرح 
مبادیء الاسلام وأهدافهء وفي تقوية قلب النبي ية ومن اتبعهء بعد أن لاقوا 
من الکفار الأذى الکثیر . 

وهذه السورة التي تعرض قصة النبي نوح عليه السلام مع قومه ‏ نری 
فيها ارتباطاً مع أحوال كفار مكة. فقوم نوح کانوا يعبدون الأصنام» وكفار مكة 
كانوا يعبدون الاصنام أيضاً. والقرآن يبين في هذه السورة العاقبة الوخيمة 
التي حلت بقوم نوح بسبب إصرارهم على الكفر. وفي هذا تحذير وإنذار 
لكفار مكة إن استمروا على الكفر. ولم يستجيبوا لرسالة محمد ية أن يحل 
بهم عذاب كما حل بقوم نوح عليه السلام . 

يقول تعالى في مستهل هذه السورة: 

8إا رسلا“ تُوحا إلى فوبه آن آنذر قومت من قبل أن هم عذَابُ 
أليم . فا : يا قوم إني لَكُمْ نذیر مین . 

فالله آرسل نوحاً إلى قومه الذين کانوا یعبدون الاصنام وقال له: 
حذّر قومك وخوفهم عاقبة کفرهم من قبل أن يأتيهم عذاب من الله شدید 
مزلم . قال نوح لقومه: إني مُرسَل من الله إليكم لاحذرکم من مغبّة 
کفرکم وعصیانکم. وقد اوضحت لکم إنذاري البین الظاهر . 

وما يدعو إليه نوح عليه السلام واضح جلي فيه سعادة الانسان : 


)0۱ إا ارسلنا: أي نحن أرسلناء وهو الله سبحانه . 


رة وح ۷۹ 

أن اعْبدُوا الله واتقوه وأطُون». 

فدعوة نوح تقوم على ثلاثة أركان : 

اولاً : عبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام . هذه العبادة توحد بین قلوب 
الناس» فهم كلهم بتوجهون إلى الّه واحد في العبادةء ففي وحدة العبادة 
وحدة الصف. كما آنها تحرر الناس من الخرافات والأوهام والاساطیر التي 
سیتها عبادة الاصنام وترشدهم إلى الطریق المستقیم. فالله وحده 
هو المعبود بحق . 


ثانياً: تقوی الله والتقوی حفظ النفس عمًا یؤلم خيفة من الله وقد نهی 
الله عن المآئم لانها تفسد على الناس صحتهم واخلاقهم. وتقوض 

ثالثاً: طاعة رسول اللہ ویشمل ذلك اتباع شريعة الله لان الرسول 
يتلقى الشريعة من الله مباشرة بواسطة الوحي ويبلغها إلى قومه وبأمرهم 
باتباعها . 

هذه الأركان الثلائة تمثل الأسس التي دعا إليها الرسل في مختلف 
العصور, ثم وعدهم نوح إن هم فعلوها نالوا مغفرة الله ونجوا من العذاب: 

ویر لَكُمْ من نوكم ویوخرکم إلى أجل مُسمی. رن أجل اللہ إذا 
جا لا يؤخر لو كتتم تلم ون . 

والمراد من قوله سبحانه 9مِنْ ذنویکم4 أي بعض ذنوبكم. وهي 
الذنوب التي وقعت منهم قبل الإيمان. وفي قوله سبحانه: «ويؤخركم إلى 
أجل مُسَمَى » أي يمهلكم ويمتعكم في هذه الدنيا إلى الوقت المقدر 


۸۰ سوزة نوج 
والمقرر في علم الله الذي قدّره الله لانتهاء آجالکم فلا يهلككم بالعذاب 
ورن أجل اللہ زذا جاء لایر اي إن عمر الانسان الذي كتبه الله على 
خلقه محدود لا يزيد ولا ینقص. وانما أضيف الاجل إلى الله لانه هو الذي 
البتہ وكتبه2" ولو کم نود لوعلمتم حقيقة ذلك لسارعتم إلى طاعة 
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ثم يصف القرآن جهاد نوح. وما كان يلاقيه من قومه من إعراض 
ونفور: 

«قال: رب اي دَعَوْتُ قومي ليلا َنھَارا. لم یرهم اني إلا 
فزاراً. وني لا ذغوتهم لِتَففِرَ لَهُمْ جَمَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واسْنَفْشَوًا 
هم وَاصَروا واسْتَكْبَروا امتكباراً» . 

فنوح خاطب ربه قائلاً: يارب إني دعوت قومي إلى الإيمان بك 
وعبادتك ليلا ونهارا بلا فتور ولكن دعائي إلى الایمان بك لم يزدهم إلا هربا 
وعصیاناً. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم كراهة أن یستمعوا دعوتي طواسْتَعْسُوًا بُيَابْهُم 4 وغطوا 
وجوههم حتی لا يروني روا وَاسْتَكْبَروا استكبارأه واصروا على الكفر 
وتكبروا تكبرا بالغا عن الإيمان. 


(۱) قد يقال: كيف قال: فویژخرکم4 مع إخباره بامتناع تأخير الاجل» قيل الجواب 
على ذلك: قضى الله مثلا ان قوم نوح إن آمنوا عمرهم الله ألف سنةء وان بقوا 
على كفرهم أهلكم على راس تسعمائة سنة؛ فقيل لهم : : آمنوا إيؤخركم إلى اجل 
مسمى » أي إلى وقت سماه الله وجعله غاية الطول في العمر وهو تمام الالف» ثم 
أخبر أنه إذا انقضى ذلك الأجل الأطول فإنه لا بد من الموت. 


سور وح ۸۱ 

واستمر نوح في الدعوة إلى اللَّه وأصرٌ قومه على الكفرء واتبع نوح 
كل الاسالیب التي تؤثر في قومه : 

وم إني دعوثهُمْ چھارا. كم ي فلت هم واشرزت لهُمْ إشرارأ» . 

لقد اعترف نوح بأنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده «جهاراً» أي رفع 
صوته بالدعوة حتى سم واضحاً ولثم إني أعْلَنتُ لهم اي أنه آعلن لهم 
الدعوة إلى الله والإعلان إظهار الأمر خلاف السرّ سرت لهم إسْرَاراً» 
أي دعاهم إلى الله خفية. فنوح دعاهم بمختلف الأساليب التي يراها قد تؤثر 

وفي أثناء ذلك كان نوح يرغبهم في خيري الدنیا والآخرة: 

فلت استغفروا ربکم إِنْهُ كان غَفَارا یرل الْماء علیکم مذراراً. 
ويُمدِدكُمْ بانوال وین وَیجمل لَكُمْ جنات ویجمل لَكُمْ اتھاراً4. 

يطلب منهم نوح أن يرجعوا إلى الله ویتوبوا من ذنوبهم ویستغقر وا 
ربهم عن آامهی انهم إن فعلوا ذلك یقبل الله توبتهم. ويغفر لهم ذنوبهم 
ویعطیهم مع ذلك كثيرا من المال والبنین؛ ویجعل لهم بساتین من الاشجار 
المثمرة ویجعل لهم آنهارا تروي مزارعهم . 

وفي القرآن آیات تبين ما للایمان والتقوی والتوبة من الذنوب من آثر 
في وفرة الرزق. قال تعالی في سورة الاعراف: ولو أن أهل القری آمنوا 
واتقوا لتنا علیهم بَرَكَاتٍ من الما والأزْض . وَلَکِنْ کذبوا فَأَحَذْنَاهم بما 
کانوا یکسبُون4 آية .۹٦‏ وقال سبحانه في سورة هود: وأن استغفروا کم 
ثم ُوبُوا إليه يُمتَعكُم متاعاً خسن إلى أجل مُسمی ریت کل ذي فضل, 
فضله 4 آية ٣۔‏ 


۸۲ سُورة نوخ 
۱ ونمضي مع نوح في جهاده الطويل فنجدہ يوجه أنظار قومه إلى آیات 
الله في آنفسهم. وهر یعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع ربهم : 

ما لکم لا تَرْجُونَ له وقاراً. ود خَلَقكُمْ اطواراً4. 

والرجاء: الامل. وقد ياتي بمعنی الخوف وهو المراد هناء والوقار في 
الإنسان الرزانة والحكمة, ولکنه في جانب الله العظمة, والمعنی : ما لکم 
لا تخافون عظمة الله وهو الذي خلقکم (أطواراً) فالمراد بالاطوار حالات 
الخلق التي یتدرج بها الانسان في بطن امه من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم 
یتحول إلی مخلوق من عظم ولحم . 

كمايوجه نوح أنظار قومه إلى هذا الکون الذي ینبیء عن خالق 
حكيم : 

ألم تیف خن الب سوا يلبَاقً. وَجَمَلَ لمر فيه وراه 
وَجَعَل الشمس سِراجاً4. 

اي ألم تعتبروا أيها القوم كيف خلق اللہ سبع سماوات بعضها فوق 
بعض. وجعل القمر في السماء الدنیا منيراً لوجه الارض في ظلمة الليل 
وجعل الشمس مصباحاً يستضيء به الناس في النهار كما يستضيء الناس 
بالسراج في اللیل . 

ويوجه نوح نظر قومه إلى نشأتهم من الارض وعودتهم إليها بالموت. 
ليقرر لهم أن الذي خلقهم أول مرّة قادر على إعادتهم أحياء يوم القيامة 
للحساب والمجازاة: 
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«والله انبتكم بن الارض نباتاً. ثم بیدکم فيها ويُخْرِجُكُمْ 
8 


سوَرَة وح ۸۳ 
واخیرا یوجه نوح أنظار قومه إلى نعمة الله علیهم في تیسیر الحياة لهم 


على سطح الأرض: 
«واللَهُ جَمْلَ لَكُم الارض بناطاً. لِتَسْلكُوا منها سبلا فِجَاجاً» . 
الأرض بساطاً: أي مستوية . وفجاجاً: جمع فج وهو الطريق الواسع . 


الوقت نفسه موجه من الله للجنس البشري . 


فاللّه سبحانه يمتن على عباده بأنه جعل لهم الأرض مستوبة ليسلكوا 
فيها طرقا واسعة . هذه نبوءة للقران تحققت فی العصر الحاضر فإذا نظرنا 
إلى العهد الذي نزل قه القران منذ أريعة عشر زا رانا الطرقات في ذلك 
العصر لا تكاد تتسع الا لبعض المشاة والراكبين على الدواب» ولكن بعد 
اختراع السيارات على اختلاف أحجامها منذ أمد ليس ببعیدء شق الناس 
الطرق الواسعة لتهيل السير بواسطة ما استجد من الات ضخمة» وأصبح 
شق الطرقات له اعتمادات مالية وافرة في ميزانيات الدول. 


بعد كل هذا الوعظ ظل قوم نوح على ضلالهم. فالتجاً بوح آنذاك إلى 
ربه يبئه شكواه بلهجة مؤثرة تنبىء عن ألمه من الضلال المستحكم في قومه: 

ال نوځ: رب هم عضوني واَبمُوا من لم يده ماله وله 
خسَاراً» . 

فنوح يخاطب ربه قائلا: إن قومي عصوني فيما دعوتهم إليه من 
الإيمان بك وطلب المغفرة لذنوبهم. واتبعوا فادتھم ورؤساءهم الأغنياء 


At‏ سُورَةُ وح 
الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم واولادھم إلا ضلالاً في الدنيا وعقوبة في 
الاخرة. 
الضالة المضللة التي تخدع الاتباع بما تملك من المال والاولاد. وسظاهر 
الجاه والسلطان. 

فاتباعهم لهذه الزعامات الضالة الغنية كانت خسارة لهم في الدنیا 
والاخرة لانها جعلتهم یتمادون في الکفر . 

ویتابع نوح مخاطبة ربه قاثلا: 

«ومكروا مكراً کباراً. وفالوا: لا ندرد آلهتکم ولا رن ود 

2 رل ۔ رف كك رعو ٭× مه عا لو رام ك 

ولا سواعاً ولا یفوث ویوق ونشرا. وقد أضلوا کبیا ولا ترد الظالمین الا 
ضدلا6. 

لرَمَكَرُوا مکرا کار والمکر هو الخداع . فهؤلاء الرؤساء خدعوا 
فومهم خداعاً كيزا وحضوهم على الاستمساك بهذه الا صنام() التي ظلت 
تعبد من بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية وهي : ود وصواع » ویغوث 
ويعوق. ونسر. 

وهكذا كل قيادة ضالة مضللة تقيم أصناماً تختلف أسماؤها وأشكالهاء 
وتجمع حولها الأتباع» فمنها أصنام الأحجارء وأصنام الأشخاص «عبادة 
الشخصية؛ وأصنام الأفكار والمذاهب المضللة . 


(۱ الصنم هو تمثال مصنوع من خشب أو معدن أو حجر وله شکل مخلوق حي کانسان 
أو حیوان أو طاثر أو مزیج من ذلك کله. ویمثل الصنم في نظر عابده قوة علیا هي 
فوق الطبيعة . 


مور وح 46 

كل هذه الاصنام استغلها الزعماء لمصالحهم الخاصتة. فارهقت 
عابديهاء وولدت النزاع بين البشر» وصرفت الناس عن الخالق. والمبادیء 
الانسانية التي أوصى بها دين الله . 

هذه الأصنام ضل بسببها كثير من الناس ند أَضَلُوا كثيراً6 ويحتمل 
معنى آخر وهو: أن رؤساء قوم نوح أضلوا كثيراً من الناس . 

بعد هذا الضلال المستحكم يدعو نوح على قومه الميؤوس منهم 
بقوله : 

«ولا ترد الظالمينَ إلا ضَلالاً4 إنه دعاء المتألم اليائس من إيمانهم 
الذي استعمل معهم مختلف أساليب الإقناع فلم ينجح منها شيء ولم يبق 
أمامهم سوى الزيادة في الضلال كي يستحقوا العذاب الأليم . 

ومن هنا يأتي الجواب القاصم من الله بإيجاز مدهش يصور عاقبة 
الكفر ونهايته الوخيمة : 

ما خطبئاتهم أَغْرِنُوا فأذخلوا نارا. للم دوا هم بن مُونِ الله 
أنْصَاراً4. أي بسبب خطاياهم أغرقوا بالطوفان في الدنياء وسيدخلون ناراً 
في الآخرة. وقد يكون المراد بالنار هو عذاب القبر في الفترة القصيرة بين 
الدنيا والآخرۃء وهم لم يجدوا من غير الله أنصاراً ينقذونهم من عذاب الله . 

ثم يكمل نوح دعاءه على قومه بقوله: 

لوال وخ رب لا نذر على الازض من الکافرین ديّاراً. إنك إن 
تذَرْهُمْ یضلوا عِبَادَكَ ولا يَلِدوا إلا فاجرا كفارا» . 

فقد أدرك نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهرها من أدران الكفر 
الذي استعصى على العلاج من اجل ذلك دعا نوح ربه بأن يهلك 


۸٦‏ سُورَة وخ 
الکافرین : لا نر على الأزض مِنْ الكافرين دياراً» اي لاتترك أحداً منهم 
حيّأ على وجه الارض. فاصرار الکافرین على کفرهم یجمد الدعوة إلى دين 
الله ويصرف الغير عن هداه. كما أن نسل هؤلاء الکافرین يسير على منهج 
آباءهم وبذلك يستمر الکفر في الارض ولا يَلِدُوا إل فاجراً كفارً» والفاجر 
هو العاصي ربه المائل عن الحق؛ وکفار هو المبالغ والمسرف في الكفر. 

وإلى جانب دعاء نوح على قومه بالهلاك كان هذا الابتهال منه 
المشوب بالرحمة للمؤمنين: 

ورب اغفر لي ولواللدي وَلِمَنْ دحل بيتي مُؤْسَاً وللمؤمنين 
والمومنات. ولا ترد الظالمين إلا تارا . 

ودعاء نوح ربه بان یغفر له» وهو النبي المرسل من الل هو دعاء العبد 
الذي لا ینسی أنه بشرء وأنه یخطیء ويقصّر مهما أطاع ربه. 

ودعاژه لوالدیه هو دعاء الوفاء لھماء وتعلیم للمؤمنین للبر بالوالدين . 


ودعاژه الخاص لمن دخل بيته مؤمناً وللمژمنین والمؤمنات هوبرٌ 
المؤمن بالمژمن؛ وحب الخیر لأخیه كما يحب لنفسه. هوبر المؤمن 
بالمژمنین في کل زمان ومکان» والشعور برابطة الاخوة الوثيقة والمحبة 
الخالصة التي تجمع بینهم على مدار الزمن . 

وفي مقابل هذا الحب للمؤمنين ياتي ختام السورة بالدعاء بالهلاك على 
الظالمین ولا تزد الظالمينَ إلا تاه أي هلاكأء أوخساراً. 

وقد استجاب الله دعاء نوح عليه السلام وأرسل الطوفان فأغرق 
الظالمین, بینما نجّی الله نوحاً ومن آمن معه بان أمره بصنع سفينة فركبوا 
فيهاء ونجوا من الغرق. وقد ذكر القرآن ذلك في مواضع متفرقة منه. 


سُورة لوح ۸۷ 


التفسيرٌ العلمي 

يقول تعالی على لسان نوح الذي يبين بعض مظاهر القدرة الا لهية : 

«وجعل مر يهن نورا وَجَعْلَ الشمس سِرَاجاً» . 

فاللّه سبحانه يُعلن بان الشمس تشبه السراج أي المصباح وهو الذي 
يضاء بالزيت أو الكحول أو الكاز والسراج له ضوء ذاتي كما أن له لهب 
يصدر بواسطة الفتيل. وقد بین العلم أن الشمس كتلة غازية ملتهبة وأنها 
تستمد طاقتها من تفاعلات وانفجارات نووية» فاتفق العلم مع القرآن من 
حيث أن الشمس مكونة من لهب. وأن هذا اللهب يستمد طاقته من مركزها 
الداخلي . 

كما وصف القرآن القمر بأنه (نور) فهو إذن كتلة مظلمة وضوؤه 
مكتسب ومعكوس منه. وهذا ما أثبته العلم من أن القمر جرم مظلم يستمد 
نوره من الشمس . 

ولا شك أن هذا من الدلائل على أن القرآن هو من عند الله الذي خلق 
الشمس والقمر وعرف طبيعة كل واحد منهما وعبّر عنهما تعبيراً يتفق مع 


النبات أساس غذاء الإنسان: 
ويقول تعالى على لسان نوح أيضاً. 


(وَالله نکم بن لازض نات 4. 

فهذه الآية تعلن بأن الله آبتنا من الارض مشل النبات وان استمرار 
حیاتنا يتوقف على النبات . هذا الوصف القرآني یدعونا إلى وقفة تأمل إذ من 
المعروف لدى العلماء أن الإنسان حيوان وليس نباتاً. 


۸۸ سورد توح 

ولکن الأبحاث العلمية في مصدر الانسان تؤكد المعنی الذي آشار إليه 
القران في هذه الآية فقد جاء في کتاب (الماء معجزة الطبیعة)): «قرر 
علماء الأحياء أنه لا بد لجمیع الحیوانات وضمنها أنا وانت آیها القاریء. 
وكذلك جميع البكتيريا أن تعيش عن طريق أكل النباتات أو المنتجات النباتية 
أو الحيوانات التي أكلت هذه النباتات» فقد ناکل سمكة كانت تعيش على أكل 
اسماك اصفر. وهذه بدورها كانت تعيش على أسماك ما زالت أصغر أو على 
ديدان أو غيرها من الحیوانات. ولكن إذا تتبعنا هذه السلسلة حلقة حلقة 
فلا بد أن نجد نباتات في نهايتها. . . فالنباتات إذن هي قاعدة وأساس هرم 


الحياة الذي يحتل الجنس البشري قمته». 
وهكذا نرى أن القرآن أوجز وصف غذاء الإنسان والعناصر التي يعيش 
منها كما قررہ العلم حدیثاً. 


(۱) تاليف طومسون كينج . 


۸۹ 


پور | ف ان 
سور لجسن 


محكية ؛ وآیاتھا مان وعشرون 





تي اس کا کال فورب 


ساط 


سیم 2 کس رون تحت بو ر سم و ر2 
یی ردام و رل ریت دا © ولج 


رگ ےک حر سرک مس و وم 
راما دص ولاولدا © ڪان ملاع 
عد و م سو 


یا ا و المع تکرب 


شترح الضیات 
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نف : جماعة بين الثلائة والعشرة . 

الجن : عالم مخلوق من نار غیر مرئي . 

قرآناً عجباً : يثير الدهشة والعجب من فصاحته وهدیه , 
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ر هن ین لاف نے او ۶" 
يعوذون : يلجأون ويستجيرون . 
رهقا : ظلما وائما . وقیل : ذلة وضعفاً . 
يبعث الله أحداً : يعيدهم أحياء يوم القيامة للحساب . 
لمنا السماء : طلبا خبرها . 
حرساً شدیداً : حراساً اشداء وهم الملائكة . 
ُه : جمع شهاب وهو شعلة النار الساطعة . 
مقاعد للسمع : مواضع يقعدون فيها لاستراق المع . 
رصداً : مترقباً لینقض عليه . 
رشداً : هداية وتوفيقاً . 
دون ذلك : أدنى من الصالحين . أو هم الكافرون . 
طرائق قد داً : فرقاً شتى » جمع قدة . 
لن تفج : لن نفلت من عقابه . 
بخاً : انتقاصاً من حقه في الثواب . 


ره الجن 


4١ 
سُورَة الجن‎ 
ایضتاح و دروس‎ 


هذه السورة تصحح أوهاماً كثيرة عن عالم الجن وتوضح حقيقة هذا 
الخلق الخفي عن الانظار. وقد كان العرب المخاطبون بهذاالقرآن ‏ في عهد 
النبي ل - ینظرون إلى الجن نظرتهم إلى آلهة غامضة خفیة() وجعلوا بين 
الجن وبين الله نسباء كما جعلوا لله شرکاء من الجن. وهذا ما ذکره القران : 
«وجعلوا لله شرکاء الجن4 الأنعام: ۱۰۰. كما کانوا یعتقدون أن الجن 
تعلم الغیب وتخبر به الکهان والعرافین فیتباون ہما يُسألون عنه» وهذا 
ما دحضه القرآن في هذه السورة. كما أن النبي يق انکر ذلك ونهی عن 
تصدیق الکهنة والعرافین فیما یقولون إذ قال : «من أتى کاهنا") او عراف۳» 
فصدّقه ہما یقول فقد کفر بما أنزل على محمد»(*). 

وأكثر من هذا فقد کانوا یعتقدون بان للجن سلطاناً على الارض. فاذا 
بات الواحد منهم في واد مقفر استعاذ بکبیر الجن أن يعتدي عليه أحد من 
قومه . 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو آو شبهه کان فاشياً في كثير من 
المجتمعات البشريةء ولا تزال الأوهام والأساطير من هذا النوع تسود بيئات 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية . 

(۲) كاهناً: الکاهن هنا من یتعاطی الاخبار عن الکائنات في المستقبل ويدعي معرفة 
الاسرار . 

(۳) العراف: هو المنجم الذي یتعاطی معرفة مکان المسروق والضالة وغير ذلك . 

(4) روه اصحاب السن. 


۲ وره الجن 
كثيرة إلى یومنا هذا. 

وکلمة (جن) مشتقة من الاجتنان أي الإستار. فهم عالم خفي غير 
مرئي . وتحدث القرآن عن طبيعة اجسامهم فقال: وحن الجَان من مَارج, 
من نار» الرحمن : ٥ء‏ والمارج هو النار الصافية التي لا يشوبها دخان . 


وهناك من ينكر وجود الجن أصلاً ويصف أي حديث عن هذا الخلق 
المغيب عن الأنظار بأنه حديث خرافة . 

أما الإسلام فقد جاء يقول كلمة الفصل في هذا الموضوع الذي 
اختلف فيه الناس بين منكر ومصدّق, فيقرر الحفيقة. ويثبت وجود الجن» 
وین حفیفتهم » ویصحح المفاهيم الخاطئة عنهم ‏ ويحوّر القلوب من 
الخوف والخضوع لسلطانهم الموهوم . وفي موضم آخر من القرآن یبیّن الله 
أن الجن كانت مسخرة لسیدنا سلیمان يستخدمها في شژونه . 

والعلم الیوم لا یستطیع أن ینکر کل ما لا یکون تحت يده وحواسه 
فهناك قوی طبيعية كانت غائبة عنه ثم ظهرت بواسطة ما استجد من مخترعات 
والات تعين الحواس على الادراك. والعلم الیوم لم يرّ کل القوی التي 
إلیھا ۔ 

والقرآن الکریم خص الجن بسورة أماطت اللشام عن جانب من 
تصرفاتهم. وهي موضوع دراستنا الآن وفي مستهلها يقول تعالی : 

فل: أوجيّ لی ئه اسْتَمَعْ نف من الجن ففالوا: نا سمغنا قُرْآنا 
باه 


فالخطاب هنا للنبی يوه وایحاء الله له هو |لقاژه إليه ما يريد أن يعلّمه 


مور ا یں ۹۳ 
إياه من المعارف الدينية » ومما أوحى الله إليه هو هذه السورة. ومعنى : فر 
من الجنّ» أي جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. وهژلاء الجن بعد أن 
استمعوا إلى القرآن رجعوا إلى قومهم فقالوا: إا سمعنا قرآناً عجباً4 اي 
سمعنا قرانا مثیرا للغرابة والدهشة من حيث مباينته لامثاله ونظاثره من الکتب» 
ہما يحتويه من بدیع الحکم, وبالغ العبر وأصول الهدی. 

وقد روي في آسباب نزول هذه السورة عن ابن عباس قوله: ماقرأ 
رسول الله على الجن ولا رآهم. أي أن الجن استمعوا إلى النبي ية دون أن 
يعلم بوجودهم. وإنما انطلق النبي بطائفة من أصحابه متوجهين إلى عکاظ 
وقد حيل بين الجن وخبر السماء بانقضاض الشهب علیهم. فقالت الجن: 
ما ذاك إلا لشىء حدث. فاضربوا فى مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا سبب 
هذا الأمر. . . فانطلقوا فصادفوا النبى ا وهويصلي الفجر باصحابه في 
(وادي نخلة) فلما استمعوا له ا القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماء. ورجعوا إلى قومهم یحدئونهم بما رأوا. وهؤلاء الجن 
وصفوا القرآن بقولهم : 

ؤِيَهْدِي إلى اند فَامنا به ون نشرك بربنا أخدا4. 

فهذا القران يهدي إلى الحق والصواب. وان النتيجة الطبيعية لهذه 
الهداية هي الایمان والتصدیق بأنه کتاب الله ولذا قالوا (فآمنا به) كما أن من 
مستلزمات الایمان به الایمان بالله إيماناً خالصاً موحداً له غير مشرك به أحداً 
ولذا قالوا أيضاً: ون نشرك بربنا داي . 

ويتابع القران ذكر حديثهم : 

«وَأنهُ تعالی جد رَينا ما اند صَاحِبَةُ وَل وَلَدا. وان كان يمول سَفِيهنًا 
على الله ما4 


۹٤‏ وره الجن 

فالجن قد قالوا «رَأنهُ تعالی جد ربا اي علا ملك ربنا وسلطانه 
وقدرته وعظمته ما انحَذْ صَاحبةً ولا لدا مااتخذ زوجة وبالتالي لم یکن 
له ولد وانه كان یقول سَفیهنا عَلَى اللہ شَططا'“) وسفيه الجن هو إبليس 
كان يقول على الله قولاً كذباً بما نسب إلى الله من زوجة وولد. 

ثم يعتذر الجن عما كان منهم من عقائد باطلة : 

رآ نا أن آن تقول الانس وَالجنُ عَلَى الله كذبأ» . 

أي انهم حسبوا أنه لن يكذب احد على الله سواء أكان من الانس 
أو من الجن ولکن لما سمعوا القرآن آیقنوا أن إبليس كان کاذباً فلهذا سموه 
سفیها(۲). 

ثم يبن القرآن أن استجارة الناس بالجن كانت ضلالاً وخطیئة : 

وئه كان رال من الإ يعُوذونَ برجال, من الجن فَرَاكُومُمْ 
رَهَقاً4 . 

وقد روي أن الرجل قل الإسلام كان إذا أراد المبيت أوالحلول في 
واد نادى بأعلى صوته : يا عزیز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين 
في طاعتك. فيعتقد أن مناداة كبير الجن الذي بالوادي بمنعه ويحميه. 
طفْرَادُوهم رقأ أي زاد الإنس الجن بفعلهم هذا طغياناً وجراءة عليهم» 
5 بمعنى : فزاد الجن العائذين بهم من الانس ضلالاً أو خوفا وقیل : إثما. 

وييّن القرآن ما كان عليه الجن من عقائد باطلة : 

«وانهُم نوا كما نتم آن لَنْ مت الله أخدأ» . 


. الشطط: الغلو في الكذب والكفر والظلم‎ )١( 
. السفيه: الخفيف العقل الجاهل الاحمق‎ )۲( 


سُورَةٌ الجن ۹ 

أي وان الجن ظنوا كما ظننتم يا کفار قريش أن لن يبعث الله أحداً 
رسولاً إلى خلقه يدعوهم إلى توحیدہء وقد يراد بالبعث إعادة الانسان حا 
للحساب . 


كما يبين القرآن أن الجن لا يعلمون الغيب بشأن البشر : وان ما 
يدعيه الکهان والعرافون والسحرة من علمهم بالغيب بواسطة الجن هو كذب 
وافتراء» وبهذا يحور الاسلام أتباعه من كل الخرافات والأوهام ويضع حدًا 
لكل ما هو شائم وذائع آنذاك . 


وأا ما السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِْتْ حَرّساً شدیدا وشها. وآنا كنا 
نفد منها مقاعذ للع فَمْنْ يتمع الان یجذ لَه شهاباً رداک . 


فاللّه يحكي عن الجن قولهم : وا لمسْنًا السمَاة یچ اي طلبنا آخبار 
السماء واللمس هنا استعیر للطلب «فوجذناها مقت حرسا شديدا) فوجدنا 
السماء ملئت حراساً أقوياء من الملالکة بحرسونها من استراق السمع 
شا تنقض على مسترقي السمع وأا كنا تفع نها مَقَاعِدَ للشمع 4 
وأنا كنا نقصد قبل هذا في السماء في مواضم خالیة من الحرس والشهب 
ففَمَنْ ینتبم الآن جد له شهابا رَصداً» أما من يحاول الآن استراق 
السمم يجد شهابا معدا ومهيئا له ینقض عليه فيصيبه وبصده عن الاستماع 
إلى آخبار السماء. فالجن کانوا قبل بعشة النبي يق يظفرون بحاجتهم من 
آخبار السماء آما بعد بعثة محمد بَا فلم يعد للجن نصیب من ذلك . 


ویذکر القران اعتراف الجن بجهلهم بالغیب ويبين معتقداتهم : 


رانا لا نذري آفر اریذ بمن في الازض ام أرادَ بهم رَبْهُمْ رشدا. 
وأا ما الصالخون وّما دون لك کنا طَرَائِقَ داب . 


45 سور الجن 

أي نحن معشر الجن لا ندري أعذاباً اراد الله أن ينزله بأهل الأرض 
بمنعه إيانا من استراق السمع من السماء؛ أم أراد بهم خيراً بان يبعث منهم 
رسولاً يرشدهم إلى الهدی ونا منا الصالحون» وهم المسلمون العاملون 
بطاعة الله ومنا دون ذلك» ومنا قوم ليس صلاحهم کاملا او لیس لهم 
صلاح كنا طَرَائِنَ تدأ الطرائق: جمع طريقةء وطريقة الرجل مذهبه, 
وقدداً: متفرقة مختلفة أي كنا مذاهب مختلفة وفرقاً شتى » فمنا المژمن ومنا 
الكافر. 

ويذكر القرآن اعتراف الجن بقدرة الله القاهرة وسلطانه المطلق : 

«وأنًا نا أن لن تُمجز الله في الأرض وَلن تُعجزه هربا . 

الظن هنا بمعنى العلم والیقینء أي أنهم علموا وأيقنوا أنهم لن یسبقوا 
الله في الأرض فلا یدرکھمء كما أنهم لا يقدرون أن يفوتوه بهرب إن أراد 
بهم عقاباً. فهو يطالهم أينما كانوا. 

ثم يصف القرآن حال الجن عند سماعهم القرآن . 

وان لا سمئغنا الهدی آمنا به من يُؤْمِنْ بربه فلا یخاف بَحْسأ 
ولا اه . 

فهوّلاء الجن لما سمعوا القرآن وسموه (الهدى) لأنه النور الذي يهدي 
قلوبهم إلى الحقء لما سمعوه صذقوا وأقروا بأنه من عند الله» ومن يؤمن 
بربه فلا یخاف «بخساً» أي انتقاصاً من حقه في الشواب فيعطى أقل مما 
یستحق. كما أنه لا يخاف رقا أي ظلماً لا يطاق تحمله أو إثماً يحمل 
عليه من سيئات غیرہء وهذا يبيّن عدالة الله التي تطمئن النفوس إليها وتُغريها 
بسلوك طريق الإيمان. 


سُورَة الین 


8 سی 
نارکا 
دون ومتاالسیظود 125 و 12 دراس وک ترا وار کت 9 


سچ سے نيع O‏ کی 


وراک ارتا صا 0 
سو 2 مد باصعا © وان اد ید 


21 8 مس 


و الها اج راما اروا 
َو 6 فللا رتا 0 2 


ردو کک ولک © فا زان مرن 
شرح الضردات 


المسلمون : الذين اسلموا لله وخضعوا له بالطاعة . 
القاسطون : الجائرون الحائدون عن سيل الهدی . 
تحروا رشدا : قصدوا طريق الحق . 

لجهنم حطبا : وفودا لجهنم . 

استقاموا على الطريقة : ساروا على طریق الاسلام . 
ماء غدَقاً : ماء کییراً » والمراد توسعة الرزق علیهم . 
لنفتنهم : لبلوهم ونختبرهم . 

صعدا : شدیدا شاقاً . 

عد الہ : أي محمد عله السلام . 

یذعوه : یعبد ربه وحده . 

دا : متراکمین من ازدحامهم عليه . 

رشدا : هداية . 


لن يجيرني من الله أحد : لن يدقع عني احد عذابه إن آنزله بي . 


۷ 


۹۸ سُورَةُ الجن 


اعد وان آجدمند و شال روَسته 
نال ریو 7 1ر 
8 خی زو راو ماوع دو تیعون نعف کا 0 EAI‏ 
تا ری ان 70 |0 عراب 
AEA‏ 

2 ا سن هم 


کین دیو حا وص ا © لان قد ابوا رسد 
وا رلت کے تاھ ` 


شيج ال ردات 





مُلتحداً : ملجا الجا إليه . 

إلا بلاغاً من الله ورسالاته : لا املك ال تبليغ رسالة الاسلام . 
ما پوعدون : ما پنذرون به من العذاب . 

ناصراً : معيناً وحامياً . 

إنْ ادري : ما أدري . وإن حرف نفي بمعنى ما . 

آمدا : زمانا بعيدا . 

الغیب : ما خفي علمه عن العباد . 

فلا يُظهر : فلا يطلع . 

إلا من ارتضى من رسول : الا من اصطفاه لرسالته ونبوته . 
بلك : بث ویرسل . 

رصداً : حراساً وحفظة من الملائکة . 


۹۹ 
تلع سُورَةالجْنْ 


والجن فریقان بالنسبة إلى الایمان: 

«وأنا منا المسلمون ويا القاسطون فَمَنْ أسْلَمْ قاوثك تَحرٴوا رشدا. 
ما القاسطون فکانوا لجهنم حطباً4. 

فالجن کالبشر منهم المسلمون الذين اسلموا لله وساروا على هدیه 
نهزلاء 9تَحَرُوا رد4 أي قصدوا طريق الحق عن تحر وبحث وتمحیص 
واجتهاد لأن التحري يعني کل ذلك ویقودنا هذا إلى أن الاسلام ينبغي أن 
يكون نتيجة نظر وفكر وتامل ليكون إسلاماً مطمئناً واثقاً مبنياً على قواعد ثابتة 
لا تتزحزح لأدنى شبهة أو تنهار لاي شكوك شأن الإسلام المبني على الوراثة 
غير المصحوب بالدراسة والبحث. اما هالقَاسِطُونَ» أي الجائرون الظالمون 
المنحرفون عن طريق الهدى والرشد فمصيرهم أن يكونوا وقوداً للنار يزيدون 
في لھبھا۔ 

ویبین القرآن بان الناس لو سلكوا سبيل الهداية لجاد الله عليهم 
بالنعم : 

ون و اسْتقَامُوا غلی الطرِيقَة لأسْقيناهم ماة غَدَقاً. لَفبنَهُمْ فيه وَمَنْ 
مرض غن ر ره یلک دابا عدا . 

اي ولو سلکوا الطریق القویم طريق الحق والخیر وهو الا سلام 
هِلاسْقَيْنَاهُم مَاء دا أي لاسفیناهم ما٤‏ غزیرأء والمراد من ذلك توسعة 
الرزق علیهم واغداق النعم لهم إنفتنهم فيه أي لنختبرهم ونمتحنهم به . 


فالقران ین حقیقتین يجب أن تعیها الامم : 


2 ُوزة ا لین 

الحقيقة الأولى: أن الحياة الطيبة ورغد العيش إنما هو أثر من آثار 
تقوى الله والعمل بطاعته . 

والحقيقة الثانية : أن الرخاء الذي يسبغه الله على عباده السائرين على 
هديه هو اختبار لهم وامتحان كما قال سبحانه: له فيه) فالاختبار 
بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الانزلاق في الائام . فنعمة 
المال وسعة الرزق غالبا ما تقود إلى البطر وقلة الشکر؛ ونسیان الانسان لربه, 
والاعراض عن دینه مما يؤدي إلى الحرمان من النعم» وحلول عذاب ال 
وهذا معنی قوله تعالی : ومن يُعرض عن ذِكْرٍ ربه يُسلكه عَذَاباً ضَعداً» 
ومعنى : كر ره 4 عبادة ربه» أو القرآنء أو مواعظ ربه. ظِيَسْلّكه» یدخله 
عذاباً ا اي عذاباً شاقاً, لا راحة فيه . 

ویدعو الله نبیه إلى عبادته وحده وعدم الإشراك به : 

ورن المتاجذ لله فلا تدعوا مُم الله أَحَد اہ والمساجد هي الأماکن 
التي يحصل فيها السجود. فالمسجد إسم مکان ماخوذ من الفعل سجد 
فالمساجد هي المواضع التي بنیت للصلاة والعبادة» لذلك توصف بأنها 
بیوت الله . 

فقد كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا کنائسهم ویعهم آشرکوا بالله 
فأمر الله نبيه والمؤمنین أن یوحدوا الله وحده ويخلصوا له الدعاء. 


وبعد هذا بين القرآن تصرفات الجن أو الکافرین إزاء النبي و : 

ٍِوَأنه لَه فام عَبْدُ الله موه کادوا یکونون عَلَيه بدأ . 

فاللّه سبحانه يقول: «ولما قام عَبِدُ الله بدْعُوهہ أي ولما قام 
محمد پل يعبد ربه «كادوا» قاربوا واوشکوا «يكونون عليه لدأ لبدا: أي 


مور الجن ۱ 


مجتمعين بعضهم على بعض» وتاتي بمعنى : يركب بعضم بعضاً. والضمير 
في كادوا) يمكن أن يعود على الجن على اعتبارهم أنهم لما استمعوا إلى 
النبي وهو يتلو القرآن في صلاته قارب أن يركب بعضهم بعضاً من شدة 
ازدحامهم حوله إعجاباً بما تلا من القرآن وما رأوا من عبادته. 

ويمكن أن يعود الضمير في «کاذرا» على كفار قريش. فيكون 
المعنی : ولما قام محمد بالرسالة الإلهية يعبد الله وحده التفوا حوله جماعات 
جماعات محاولين إطفاء نور الله وضرب الحصار حوله ؛ للحؤول دون انتشار 
دعوته والإفادة منها . 


أمام هذا يأمر الله نبيه عه بمخاطبة المشرکین بقوله : 

«فل الما أذئموا ري ولا أَشْرِك به أخدا. قُلْ إني لا ألِك کم ضرا 
ولا رَغَدأع. 
العبادةء وقل لهم: لا أقدر على دفع الضرر عنكم ولا إيصال الخير 
إليكم . ولیس لي من الامر شيئا في هدايتكم ولا غوايتكم . 

هذه هي دعوة الإسلام واضحة خالية من التعقيد والألغازء فهي 
تقوم على عبادة الله وحده. كما آنها تصحح المفاهيم الباطلة التي تسيطر 
على كثير من اتباع الديانات الذين جعلوا انبياءهم في منزلة الله ونسبوا 
إليهم النفع والضر. بينما ذلك من اختصاص الله وحده. 

ثم يؤكد القرآن هذا المعنى فيقول سبحانه مخاطباً نبيه يله : 

«فل اي ن يجيرني بن الله اخذ ون اجذ مِنْ دونه مُلتحدأ». 


أي قل يا محمد لن ينصرني ويحميني من عذاب الله احد إن عصیته, 


۱۲ سُورَة اجن 
ولن أجد من غیرہ ملاذا أو ملجا آلجا إليه. 


فالنبي ہچ لم يخرج عن کونه بشراً يسري عليه ما يسري على الناس 
جميعا من الثواب إن أطاعه والعقاب إن عصاه كما قال سبحانه : 


وا بلاغاً مِنَ الله ورسالاته. وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فد له نار 
جهنم خَالِدِينَ فیها آبدا. خی إذا رأژا ما يُوعَدُونَ فسَبَعْلْمُونَ مَنْ اضمّف 
اصرأ وَأئل غذدام. 

فاللّه يأمر نبيه بان يقول لقومه : بأنه لا يخلصه ولا ينجيه ال تبليغ 
رسالة الله التى أمره سبحانه بأدائهاء ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
ماکاً فیها اا في الآخرة. والعصاة عندما يرون العذاب ‏ الذي يعدهم به 
ربهم - مائلا أمام أعينهم تتبدى لهم حقيقة ضعفهم. ولا ينفعهم يومد 
أنصارهم. وهم یومثذ قلة لا يعتد بها أمام جند الله الذين لا یحصون 
لكثرتهم . 

ويأمر الله سبحانه نبيه بان يخبر قومه جهله بأمور الغيب ومنها يوم 
القيامة : 

ِكل إِنْ أدري أقريبٌ ما توغدون ام يَجْمْلُ له ربي آمدأ. عَالِمُ الفیْب 
فلا يُظْهرٌ على غيبه أحداً. إلا من ارتضى من زسول. فا یسل من بين يديه 
وین خَلْفِهِ رصدأًه. 

والمراد بقوله سبحانه إإن أدري آقریب ما توغذون4 إن : نافية بمعنی 
ماء أي : ما أدري أقريب ما توعدون به من العذاب الدنيوي أو من عذاب يوم 
القيامةء ام يجعل له ربي «أمداً» أي اجلا وزمناً بعيداً. فالله سبحانه 
اختص بعلم الغيب وعلم الساعة التي تأتي فيها القیامة وقد استثنى الله 


ور الجن ۰۳ 
حالة واحدة من الغيب إلا من ارتضى من رسول) أي الا من يصطفيه الله 
لرسالته ونبوته فيطلعه على ما يشاء من الغيب حتى يُستدل على نبوته بما يخبر 
به من المغيبات فيكون ذلك معجزة له واية دالة على نبوته. والله سبحانه 
أحاط هؤلاء الرسل بالحراس من الملائكة لحفظهم وهم الذين سماهم 
«رصداً». 

ويأتي ختام هذه السورة بقوله سبحانه : 

ِلِيْعْلَمَ آن قَدْ لوا رسالات ربهم واخاط بِمَا لَدَيهِمْ وَأخصَى کل 
شي؛ عددا» . 

أي لیعلم رسول الله محمد أن الأنبياء قبله قد ابلغوا آقوامهم ما آمرهم 
الله بتبليغه من شرعه وان الله احاط علمه بما عند الرسل من الشرائع كما أنه 
سبحانه احصی ما خلق فلم یفته شيء من خلقه ولم تخفٌ عليه خافیة . 


و۷ سم ۷ 


محكية » وآیانهاعشروت 
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شبح الفرقات 

المرّمّل : المتلفف بثابه ء وقيل : الحامل أمرأ عظيماً وهو اللبوة . وهو محمد تل 
قُم اللي إلا قليلاً : قم للصلاة والعبادة في الليل إلا قلیلا تنام فيه . 
نف أو انقص منه قليلا : أي قم نصف الليل للعبادة أو أقل من ذلك . 
أو زذ عليه : اي تعبد أكثر من نصف الليل بقليل . 

رل القرآن ترتيلا : اقراه في تان وتبت متاملا حقائق الایات . 

قولاً ثقيلاً : كلاماً عظیماً جلیلا وهو القرآن . 

اشئّة الليل : العبادة التي تنشأ به وتحدث . والمعروفة بقیام الليل . 
أشذ وطأ : بت قیاماً واكثر موافقة . 

أقوم قیلا : أصوب قراءة . 

تبتل یه تبتيلاً : إنقطع إليه في العبادة وتوجه إليه دون سواه . 

فاتخذه وکیلا : اعتمد عليه وفرض أمرك إليه . . 


سُورَة مزل 
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تیک 0یا ھی © ریوب 
© ناخ رازب( وس تا نے 
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شرح الفردات 

جرا جمیلا : اعتزالاً حا لا جرع فيه . 

ذرني : دعني . بمعنی الوعید ‏ أي اترکهم لي أتولى آمرهم . 
والمکذبین : أي المکذبین بالقرآن . 

أولي الْمْمة : اهل التتعم . 

ومهلهم قللا : أمهلهم إلى نزول العقوبة فیهم . 

آنکالا : فردا شديدة ثقالاً . 

وطعاماً ذا غصَّة : طعاماً یخص به آکله . 

ترجف الارض : تضطرب وتتزلزل . 

كثيياً : رملا مجتمعاً . 

مهيل : رخواً لین إذا وطته القدم زل من تحتها . وقیل : مثوراً . 
رسولا : اي محمد تي . 

فاخذناہ : عاقبناہ . 

أُخْذا وبیلا : عقربة شديدة » والوبيل أي الشدید . 

یجمل الولدان شيا : یشیب به الصبیان من الهول والفزع . 


۱۹ ور ال 


ے سم و و و و 
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لسماء منفطر به : أي السماء متشققة في ذلك اليوم . 
كان وعده مفعولاً : كان وعد الله بحصول القيامة مرا محتماً . 
تذکرة 4 موعظة 
اتخذ إلى ربه سيلا : أي طريقاً يوصله إلى مرضاة ربه بالایمان والطاعة . 
تقوم : أي تتعبد وتتهجد . 
آدنی من ثلثي اللیل : زماناً اقل من ثلثي الليل . 
ونصفه وثلثه : وتتعبد نصف اللیل وثلثه . 
وطائفة من الذین معك : ویتعبد في هذا المقدار جماعة من اصحابك المؤمنين . 
والله يُقدّر اللیل والنهار : أي يعلم مقادیر اللیل والنهار على حقيقتها . 
لن تحصوه : لن تطيقوا م ضبط وقت قیام اللیل . 
یضربون في الأرض : اناد للتجارة ونحوها . 
یقاتلون في سيل اله : یجاهدون لنشر دين الله . 


سُورة المزل 
ايضحاح و دروس 


يُروى في سبب نزول سورة المزمل روايات عدة منها: 

أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تدبّر كيدها للنبي هة لتصدً الناس 
عن دعوته» فبلغ ذلك رسول الله فاغتم له وتزمل في ثيابه (أي آلتف بها) ونام 
مهموماً فجاءه الملك جبريل وقال: «يا با المُرّْمْل» أي يا أيها الملتف 
بثيابه» ونداؤه بذلك تأنيس له وملاطفة على عادة العرب من اشتقاق اسم 
للمخاطب من صفته التي هو عليها. 

وقيل: لما جاء جبريل النبي في غار حراء خافه النبي ورجع إلى منزله 
مرتعداً وأوى إلى فراشه وقال: زملوني. زملوني» فبينما هو کذلك إذ جاءه 
جبریل وقال: يا یا المدثر وعلى إثرها نزل: يا أَيْهَا المزمل» . 

وقيل: إن النبي كان قد تزمل في ثيابه للصلاة واستعدٌ لها فنودي 
یا یا لمزمل 4 بمعنی : ی یها المستعد للعبادة. 

وقوله سبحانه: «فْم اللیل إلا قليلا» اي تُم اللیل بالعبادة إل قليلاً 
تنام فيه والخطاب هنا للنبي ا إنها دعوة من اعالي السماء تدعوه لان 
يترك النوم ويقوم الیل ا ويتهيأ للعبء الثقیل الملقی على عاتقه. 
وهو عبء الدعوة إلى الله. 

وإذا كان الخطاب هنا للنبى فهو فى الوقت نفسه خطاب إلى أتباعه 
المؤمنين ليشاركوه في العبادة وعبء الدعوة إلى الله ولهذا نھج المسلمون 
نهج النبي ی في قيام اللیل واقتدوا به. 

هذه هي باكورة التكاليف الإلهية : بترك الضراش: والقيام ليلا بعبادة 


سُورة الئل 
الله التي تشمل الصلاة وقراءة القرآن والتسبیح والتهلیل والاستغفار. 

ولا بد من الاشارة إلى أن العبادة في الليل هي بمشابة التدریب 
العسكري للمبتدئین بدخول الجیش. ولکن العبادة هي تدریب من نوع آخر 
إنها تدریب روحي تصل المژمنین بالخالق. وتقوي آرواحهم وتنشطهاء 
وتجعل نفوسهم طيعة لقبول الاوامر الالهیف هذا من جهت ومن جهة آخری 
فان العبادة في اللیل تورث الأبدان صلابة» وتدربها على تحمل الخشونة 
بحيث تصبح النفس بعدها مهياة لتقبل اعباء الحياة برضی وصبر. وتجنب 
ما عليه المترفون من الراحة والانغماس في الملذات التي تضعف الهمم. 
وتصرفها عن جسام الأمور» فالعبادة في الليل هي مدرسة المژمنین الاولی 
التي تخرج منها المسلمون الأولون؛ فکانوا خير آمة آخرجت للناس» وهي 
الامة التي فتحت البلدان. ونشرت الهدی والعدالة في أقطار المعمورة. 

فاللہ سبحانه يقول في شأن العبادة: 

«ثم الل إلا قليلا. بسن أو ال مه قليلاً. آؤرڈ عليه ورتل 
القرآن یلا . نا سَئلْقي عَلَيْك فولا تقيلا». 

فالواجب أن تكون العبادة في الليل طويلة مقدار نصف الليل أو أقل 
من ذلك بقليل بحيث لا تقل عن ثلث اللیل. حتى يكون لها التأثير المطلوب 
والفعل الناجح في صقل الروح واتصالها بالخالق: أو نزيد على نصف الليل 
بما دون الثلثين خشية أن يؤدي القيام الطويل بالعبادة إلى عكس المراد منه. 
فيضعف الجسم ولا یمود بعدها قادرا على تحمل أعباء الحیا:(۱). ومعنى 


)١(‏ روي أنه لما نزلت هذه الآيات شرع المسلمون بقيام الليل لعبادة الله سنة أو أكثر 
حتى ورمت أقدامهم فامر الله تخفیف ساعات قیام الليل كما جاء في آخر هذه 
السورة . 


شوزة المزئل 4 
لوزنل القرآن رتيل أي اقرأ القرآن قراءة إمعان وتدبر بتبيين حروفه وقراءته 
بتمهل آية إثر آية: ولا تسرده سرداً يضيع معه التدبّر وفهم المعنی» ويشمل 
ذلك التنغم بلا تکلفء وفي الحديث الشريف «ژینوا القرآن بأضواتكم». 


«إنا ستلقي عا عَلَيْكَ قلا نْقيلاً» أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظیماً 
جلیلا - وهو القرآن - له الأرجحية على کلام البشر لما اختص به من هداية 
وحكمة وفصاحة وبيان» أو سیکون القرآن ثقیلا شدید الوطأة على الناس لما 
فيه من ترك ما آلفوه من العقائد الباطلة. ونبذ ما ورئوه من التقالید الفاسدة . 

ويبين الله الحكمة من قیام اللیل للعبادة وقراءة القرآن فيه : 

فان اة ال هي اد وَطاً وم یلا. ورن لَك في النهار سبح 
طوبلا اکر ام رَبك وَل إِلِه تبيلا. رب المشرقٍ وَالمغرب لا إله إل 
هو له وكيلا» . 

فناشئة الليل هي ساعات الليل كلها وما ينشأ فيها من الطاعات كتلاوة 
القرآن والصلاة والعبادة فهي «أشدٌ وأ أشد ثبات قدم وبعداً عن 
الاضطراب وأثقل على المصلي من ساعات النهار. وقرئت #وطاءً4 بکسر 
الواو وفتح الطاء بمعنى الموافقة أي أن الصلاة في الليل أكثر موافقة لما يراد 
من الخشوع والإخلاص «وأفومٌ فيلا واصوب قولاً. فهدوء الاصوات في 
الليل وسكون الحركة فيه أجمع للتدبر في معاني القرآن والخشوع في 
الصلاة . 


إن لك في الها سَبْحأً طُويلاً» أي إن لك في النهار تصرفاً في 
حوائجك وفراغاً طويلا تتسع به فان فاتك في الليل شيء من ذكر الله فلك 
في النهار فراغ لاستدراك ذلك واذكر ام رَبك ودم على ذكر ربك الذي 


1 مُررَهُ ال 
تعهدك بالخلق والتربية لوتيتل هتبلا أي انقطع إليه في العبادة واخلص 
له النیة ولا تشرك به غیرہء والتبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالی رب 
المشرق والمغرب لا إله إل هر فهو سبحانه مالك لمشارق الأرض ومغاربها 
لا إله غيره فاده كياد اي فاركن إليه وحده واستسلم له واعتمد عليه . 

ثم يأمر الله نيه بالصبر على مايلقاه من قومه من التكذيب 
والإعراض» وأن بهجرهم هجرا لا يشوبه أذى ولا غضب أو نزاع أو عقاب . 

«واضبر علی ما يقولُونَ. وامْجْركُمْ هَجْرأ جمیلا6 . 

ویعقب الله على ذلك بالتهدید لهؤلاء المکذبین : 

«وَنْرني والمکَدیین أولي اللْعْمَة هم فليا . 


أي دعني ومن کذّبك من اصحاب اللتعم في الدنیا والترف لا تهتم 
بھی ولا تفكر في أمرهم فأنا أكفيكهم وحسابهم عندي. وأمهلهم مه الا 
تلا فجيجل بهم عذابي عاجلاً 9 آجلا. فهژلاء المکذبون سماهم القران : 
«أولي النعُمَة» فهم رفضوا دین الله لانهم يريدون الاسٹٹٹار بکل ما أنعم الله 
عليهم لأنفسهم ولعیالھمء بینما التصديق برسالة الله والعمل بھاء يستلزم 
التخلي عن بعض ملذاتهم وبعض ما يرفلون به من النعم لصالح غيرهم من 
الطبقات المحرومة وهذا هو سر موقفهم المعادي لدعوة الاسلام . 

هؤلاء المكذبون لهم في الآخرة قيودُ وناز وطعام لا يُستساغ وعذاب 
مؤلم : 

إن دیا نالا وجحیما . وطماما ذا عُصة وَغذاباً أليمأ» . 


فالانکال جمع نكل وهو القيد الثقيل » والجحيم دار العذاب في الآخرة 


سُورَةُ رل ۱۱ 
التي تشتعل بالنيران» والطعام ذو الغصة هو ما اعدہ الله في تلك الدار من 
الطعام المنکر البشم الذي ينشب في حلوق آکلیه فيغصون به بالاضافة إلى 

ويصف الله مشهداً من أهوال يوم القيامة : 

یوم رجف الأرْض والجِبَالُ. وكات الجبّال كبيياً نهیلا6 . 

فالارض والجبال تضطرب ونتزلزل بمن علیها. وتصبح الجبال تلا 
من الرمل إذا حرك أسفلها انهالت وتتابعت في الانهیال . 

م يخاطب الله المكذبين بدعوة رسوله محمد ية مهد إياهم. 
ومُذكراً لهم بما حل بفرعون وقومه جزاء عصيانهم لرسوله الذي أرسله إليهم : 

لا سنا إِلِكُمْ رَسُولا شاهدا غلیکم كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ 
رَسُولاً. فعصی فِرُعَونُ الرسُول فاخذناه اخذاً وبيلا». 

فالرسول محمد َي يشهد يوم القيامة ہما صدر عن قومه من کفر 
رعصیان. وقد آرسله الله إلى قومه كما أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسی 
عليه السلام وقد عصى فرعون وقومه موسی فعاقبهم الله عقاباً شدیداً بان 
أهلك فرعون وجنوده غرقاً. 

كما يذكر الله الكافرين بأهوال یوم القیامةء وما هم مقبلون عليه من 

نكيت تتقون إن کفرتم یو جْعَل الولذان ثِياً. السّمَاءُ مُنْفْطرٌ به 
کان وه مفعولا؟ . 

أي کیت تقون أنفسكم - إن بقیتم على کفرکم - عذاب یوم تشیب له 


۱ سُورة مرل 
رژوس الاطفال من شدة الهول والفزع. والسماء تکون في ذلك الیوم متشققة 
من شدة ذلك الیوم وعظیم هوله, ويؤكد الله ذلك الامر بانه واقع لا محالة 
«كان وَعْلّهُ مَفْعُولاً» اي كان وعد الله واقعاً لا محالة وهو لا يخلف وعده. 

ثم يعود القرآن ليبين الغاية من تلك الآيات السابقة : 

إن دہ تَذْكِرَة فمَنْ شا الْخَذَ إلى ره تیلب . 

فهذه الایات السابقة التي فیها تخویف للکفار بسوقها الله للعظة 
والعبرة والتذکیر لمن شاء أن بتعظ فیسلك الطریق المودي إلى رضاء ربه . 


وأخيراً يختم اللہ هذه السورة بأية طويلة نزلت بعد مطلع هذه السورة 
بعام وفيها يخبر الله المؤمنین بأنه يعلم قيامهم بالليل للعبادة وقد تب منهم» 
وأنه سبحانه خفف عنهم أمره في قیام الليل. يقول تعالى : 
ورن رَبك یلك تقوم أذنى من ثليه الل وَنضفه. وله وَطَائفَة 
من الّذِينَ مَعْكَ وال يُقَدّرُ الیل والنهان. عم أنْ لن تخصوه شاب غلیکم 
فافرأوا ما تشر بن الفرآن. . 4. 


ف اه سبحانه يقول: فعلت أيها النبي ومن معك من المؤمنين 
وو جو قيام بل الال ہی نے س ن في العبادة ونحن 
نعلم ذلك وال يُقَدّرُ اليل والنهاز4 والّه بحدد امتداد کل منهما ویعلم 
أجزاءهما وساعاتهما «عَلم أن لذ آن نُحْصُوه علم أنه لا یمکنکم احصاء » کل 

من أجزاء الليل والنهار ماب عَلَيْكُمْ 4 إذ عجزتم وضعفتم عن القيام 
بال وتأتي التوبة بمعنى الرجوع, أي رجع ربكم بكم إلى التخفيف 
«#فافرآوا ما تس من القرآنِ 4 قيل المراد بذلك الصلاة لان قراءة القران من 
أعظم أركانهاء اي آدوا ما تيسر لكم من الصلاة, أو بمعنى : اقرأوا ما يسُر 


حوره ل ۱۳ 
لکم من القرآن من دراسته وتلاوته بامعان وَتَذہْر. 

ويتابع القران فيذكر الأسباب المخففة لرفع الوجوب عن قيام اللیل في 
تتمة الآية السابقة: 

لِم أن سَيَكُونُ منکم مَرْضَى» فالمؤمنون قد يطرأ عليهم أمراض 
وعلل يتعذر عليهم قضاء قسم من الليل بالعبادة. 

ووآخرون بضربون في الازض یفن بن فضل الله هؤلاء هم 
التجار والمسافرون في البلاد يطلبون الرزق وكسب المال مما هو فضل من 
الله ونعمة. فهؤلاء قد تحول أسفارهم والمشاق التي تلحقهم دون قيام 
اليل . 

ووآخرون اون في سيل الل وهم الذین یعملون على نشر 
الاسلام والدعوة إليه ومحاربة من یتصدی لمنعهم من أداء مهمتهم هذه 

ثم یقول سبحانه : فافرآوا ما تير منه وأقیموا الصلاة وتوا الزكاة» 
فقراءة ما تیشر منه. أي من القرآنء واقامة الصلاة هي توفیتها حقها من 
خشوع واخلاص مما يحول بين الانسان واقتراف الفواحش والمنکرات» 
وإيتاء الزكاة هي |خراج الأموال الواجبة على المسلمین من ثرواتهم ودفعها 
للمستحقین لها من الفقراء وغیرهم من المعوزین . 

ویضیف اللہ إلى ذلك توله : «وافرضوا الله فرْضاً خاي حب على 
إنفاق المال في رضاء الله من الصدقات ووجوه الخير» وهنا یجعل الله انفاق 
المال في هذا السبيل بمنزلة الاقراض لله واللّه غني عن العالمين الذي له 
مُلك السماوات والارض ومن فيهن» وإنما جاء التعبير في هذه الصورة ترغيباً 


۱۱ کر ال 


في الاحسان الذي سيرده الله سبحانه للمحسن اضعاقاً مضاعفة . 

ویختم الله هذه السورة بقوله : وما قدمُوا نکم من خير تجدوه 
عد اللہ هو خير وَأَعْظَمْ جرا واسْتَفْفِرُوا الله ۰ إن الله غفورٌ رَحیمم4. 

فاللّه سبحانه یخبر المزمنین بأنهم سیجدون في الآخرة ثواب ما قدّموا 
في دنياهم من خیں سواء أكان صدقة أم عبادة وطاعة وهذا الشواب 
سيجدونه خيراً وأفضل مما عملوه في دنياهم . والمراد بقوله تعالی : «راغظم 
أجُرأً اي إن الاجر المخصص لهم في الآخرة إذا قبس بالعمل الذي قدموه 
في الدنیا یجدونه اعظم وافضل من عملهم . «واستَفروا الله إل الله فور 
رَحيمٌ أي اطلبوا الغفران لذنوبکم ولتقصیرکم في العبادة إنه سبحانه يغفر 


ذنوب من استغفره ویرحم عبده التائب إليه. 


وج 


ور اشر 
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ان نایدا © مود © رو 
کرد أذ باکت هدر © © ى وس 
را رد سره 000 0 
مسوم 7 بت 
ادر 215 تک 2-7 
و رای ےہ ما ون لض الک روا 


شرح الفروات 

لأیاننا عنیداً : جاحداً معانداً لما جاء به البي تلو من الوحي ۔ 
سازهقه صعوداً : ساذیقه عذاباً شاقاً لا یطاق . ۱ 
در : هیا في نفه قولاً طاعناً . 

فقتل : لعن أو قبح . 

نظر : تأمل فيما هيأ من الطعن . 

سر : قب وجهه وتغير لونه . 

در : اعرض عن الحق . 

سح : السحر هو الخديعة واظهار الباطل في صورة الحق . 
یور : بروی وینقل عن غيره . 

سامْله نقر : سأدخله النار. وسقر من أسماء جهنم . 
لاقي ولا نذز : تاني على کل شيء . 

لَوَاخة بر : مودة للجلود محرقة لها » والبشر جمع بشرة وهي ظاهر جلد الانسان . 
علیها تْمةً عشر : أي من الملائكة یتولون آمرها . 

عدْتهم : عددهم . 

فتئة : اختبارا لهم ۔ 


سورع ال ۱۱۷ 
کس ایا رفاک ریز زب موی وتاب 
وا کب ون فآ ؤفلورو نیش 
تاه مارد یرسکی 
اکر ھک لیر ھ کت انش 
كبر ترا یتر لنرڪ ام 
0 کی بات رت5 © لابين هن 
يدن علقي © تامهم ارو 


شرح الفردات 


لیستیقن الذين أوتوا الکتاب : ليوقن الذين أعطوا التوراة والانجیل أن عدد خزنة جهنم 


موافق لما في كتبهم . 
ولا پرتاب : ولا يشك . 


ني قلوبهم مرض : هم المنافقون . 

جنود ربك : أي الملائكة المختصون بعذاب أهل النار . 

كلا . والقمر : كلا یمعنی ردع» والواو للقسم , وقد اقسم سبحانه بالقمر . 
والليل لد ادير : واقسم سبحانه باللیل إذا وی . 

والطبْح إذا أَسْفْرَ : واقسم سبحانه بالصبح إذا أضاء . 

ها لإخذى الکبر : إنها لإحدى عظ‌ائم العقوبات وهي النار . 

نذیراً بر : لاجل إنذار البشر . والانذار اخبار فيه تخویف . 

تدم أو یتاخز : يتقدم إلى الخیر والطاعة . أو بتأخر إلى الشر والمعصية . 
کل فس ہما بت هين : كل نفس مرتهنة بکسبها . مؤاخذة على عملها . 


ما سلککم : ما أدخلكم . 


۱۸ سوه الذثر 
ہے 2 7 ےہر و وہ وم سم ہے 2 ۶ ر 
رصان ازنك نی انان © وفع 


ا 1 سب 77 مھ ۳ 5 كا ره و 
ایض © ماوع انت ی اس این © 
پر وو ما وص کا سم کرک و ارهد سر و ب 
ماع هم فة اون © فا عا رة مین 
و 3 نے کک وی ہے ا سم و 
رة © فزن قنور © ای 
و LNAI.‏ مایا AC‏ 
تنهمآن ود صان ھک بل لا ودا کر © 
کر © فن اء دوم © وا يڌڪ رود ان 


و 5 
ور کے 


اء اه وال اوی اما ةة 
شرح الفردات 


نخوض مع الخائضين : نخالط أهل الباطل في باطلهم ونجاريهم فيه . 
نُعَدَّبُ بیوم الدّين : لم نصدق بیوم القيامة ء يوم الجزاء على الأعمال . 
آتانا اليقين : جاءنا الموت . 

اذکرة : مواعظ القرآن التي تذگر بالاعرة . 

مُعرضين : جاحدین لها . تارکین العمل بها . 

کائهم حمر : كان هؤلاء الکفار حمر وحشية ‏ وخفر جمع حمار . 
مُستلفرة : نافرة مذعورة . 

قسورة : هم الرماة والصیادون . وقیل : الاسد . 

صحفا مُشر:ٌ : صحفا منشورة تقرا على الناس . 

نه تذکرة : اي إن القرآن عظة . 

فمن شاء ذَكْرَهُ : فمن شاء انعظ به . 

وما یذکرون : وما پتعظون . 

ال التقوى : أهل لان یتقی ویخاف . 

أهلُ المغفرة : اهل لان يغفر لمن تاب . 


۱۱۹ 


ےہ 


سورة المدثر 
ايضحاح و دروس 


هذه السورة تحث رسول الله على إنذار قومه وترك مالا يصح أن 
يصدر منه وأن بترك من جحد فضل الله عليه كما آخبرت هذه السورة عن 
صفات المجرمین ومصیرهم في النار يوم القيامة . 

وهذه السورة من اوائل ما نزل من القرآنء وبیان ذلك أن الملك 
جبريل بعد أن لقن البي محمد َة أوائل سورة «إقرا باشم ربّك الذي 
خلق»6 وحصل له في بادىء الامر ما حصل من الخور والتأثرء تخلف عنه 
الملك جبريل بعض الوقت» ريثما يهدأ روعه. وليحصل له الحنين إلى 
الوحي . ويُروى عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يحدّث عن فترة 
الوحي (اي انقطاعه) وعن كيفية رجوعه إليه» فقال رسول الله يل : فبينما أنا 
اش سیت مزا مخ انبا فرفعت رأسي قبل السماء فإذا الملك الذي 
جاء‌ني بحراء (غار حراء) جالساً على کرسی بين السماء والارض فجت منه 
(أي قرغت منه وجشت). فرجعت فقلت: زملوني, زملوني. فدتروني فأنزل 
الله : 

يا ھا المدثر. قم فاندر. وَرَبْكَ فکبر. ویابك فطهر. وَالرَجْرَ 
فاهجر ثم تتابع نزول الوحي۲۱. 

والمدثر هو المتلفف بثيابه لنوم أو استدفاء» والدثار هو ما یبس فوق 
الثياب الداخلية الملاصقة للبدن. اما الداخلية هذه فتسمی الشعار. 

فاللّه سبحانه خاطب نبیه بقوله : هیا أيُها المثر. كُمْ فأُذز6» اي يا أيها 


(۱) رواه اليخاري ومسلم. 


۱۰ مُورۃ الد 
المتغطي بثیابه . أو بمعنى : يا أيها المدثر بلباس النبوة والمعارف الإلهية 
فم وانشط من مضجعك هذاء فان العناية الإلّهية قد رشحتك لمقام سام» 
ونشر دين عام ظفَأَنْذِرْه أي خوف قومك. وحذرهم من العذاب إن لم 
یسلمواء فهنا تنبيه للخطر القريب الذي يترصد المنغمسين في الضلال إذا 
استمروا على ضلالهم. وتحذير لهم إذا لم یستجیبوا للدعوة إلى الإسلام . 

ويتابع الله مخاطباً نبيه: «وريّك فکْر4 أي خصه وحدہ بالکبریاء 
وأفرده بالعظمة والمجد. هذا التصور لمقام الألوهية يقوي قلب النبي قي 
يستصتر كل کید وکل قوة تعترض سبیله. فيبلغ دعوته وهو واثق من النصر 
مستصغر للصعاب. فالله الذي يدعو الناس إلى عبادته هو أكبر من كل کبیرں 
وأعظم من كل عظیمء وهكذا حال المسلم فبمجرد أن يتلفظ بتكبير الله 
ويستشعر معناه» يهون أمامه كل صعب. ویتجاوز كل خطر. 

ثم يقول الله لنبيه بل : «وثيابَكَ فَطَهّرْ4 أي طهر ثیابك من الانجاس 
بالمای فقد كان المشركون لا يتطهرون فأمره سبحانه أن يتطهر ويطهر ئیابه. 
وقيل: إن المراد بذلك هو تطهير النفس من أدران الأخلاق الذميمة» ومن 
المعتقدات الباطلة. والمعاصي والخطایا, فالعرب جرت عادتهم أن يقولوا: 
فلان طاهر الثیاب. أو نقي الثياب. يريدون نقي النفس من الذنوب ومن 
دنس الأخلاق» وإذا كان خبيث العمل قالوا فلان خبيث الثياب . والنبي 3# 
لم یعرف عنه خخصلة ذميمة أو اقتراف لمعصية وإنما المراد بذلك توجيه 
الخطاب إلى قومه ليتطهروا من المعاصي والأخلاق الذميمة. 

ويقول الله لنبيه اة أيضاً: طوالرّجْرْ اجره أي اهجر ما يؤدي إلى 
عذاب الله والرجز في اللغة : العذاب ثم أصبح يطلق على كل ما يؤدي إلى 
العذاب. من الشرك وعبادة الأصنام والأوثانء واقتراف المعاصي والآثام . 
وليس معنى هذه الوصية أن النبي ملوث بشيء من دنس الوثنية» أو العيوب 


سور المدثر ۱۳۱ 
أو المعاصي . لاء فقد ثبت بالتقل المتواتر أن النبي يق لم یسجد لصنم قط 
قبل الرسالة. ولم يتلوث بخلق ذمیم, ولم یقترف أية معصية, وما آوصاه الله 
به ما هو إلا من قبیل الحض على الاستمرار على ما هو عليه من الصفات 
السامیة. هذا من جهت ومن جهة انية فانه خطاب لامته لیأتمروا بهذا الامر 
وینفذوا مضمونه فیهجروا کل معصیة؛ وینبذوا کل إثم عالق بهم . 

ویقول الله لنبيه بل : ولا تمنن نتير والمنْ هو أن يعدد الانسان 
للغير ما یفعله له من الخير» والمعنی : انك ستفعل الکثیر في سبیل الدعوة 
فلا تمنن على الناس بما تعلمهم من آمر الدین کالمستکثر لذلك التعلیم 
ومعتبراً أن ما تفعله كثير. وفیل : لا تمنن على ربك بما تفعله من الطاعات 
کالمستکثر لما تفعله . وباتی المن بمعنی العطاء, أي لا تعط شیثاً منتظرا أن 
تأخذ بدله ما هو أكثر مما أعطيت. 

كما يقول الله لنبيه يل أيضاً: لك فَاصبرُ» أي لوجه ربك اصبر 
على أذى قومك واصبر على أداء فرائض الله وعلى الطاعات واصبر على 
كل مصائب الحياة. فالصبر هو الوصية التي وصى الله بها نبيهء لانه سلاح 
الدعرة إلى الله وذلك لما يصادفه الداعي من أذى واضطهاد وسخریة 
فبدون الصبر لا يستطيع الداعي الاستمرار في دعوته وبلوغ هدفه . 

ویذگر اللہ الکافرین بيوم القيامة وما بنتظرهم فيه من مصير سيء: 

«فإذا نز في الثاقُور. لك ین وم عبيرٌ. على الكافرين عم 
یبی4 والنقر في اللغة: الصوت: والمراد به هنا النفخ في الصور. والصور 
هومثل القرن يُنفخ فيه فيجعل الله سبحانه ذلك سبباً لقيام الاموات وعودة 
الارواح إلى آجامها. فهذا الیوم هوعسير على الكافرين لا مجال للیسر 
فيه لانهم يُناقشون فيه الحساب. ویعطون کتبهم بشمالھم؛ وتسود وجوههم 


۱۲ 
بانتظار العقاب . 
ثم ینتقل القرآن إلى مواجهة رجل من المکذبین برسالة النبي 246 

وهو الولید بن المغيرة الذي كان من آشراف قریش ومن أغنيائهاء وكان له دور 


رئيسي في إيذاء النبي يق وفي التهجم على القرآن الکریم يقول تعالی : 


E 
سورة المدثر‎ 


هِدْرْنِي وَمَنْ خلفت وَجیدا. وجعلت له مالا مَمْدُوداً. وَبین شُهُوداً. 
وَمَهُذْت له تفهیدا. تم یم أن أزيد. كلا. إِنْهُ كان لإياتنا غییدا. ساره 


فاللّه سبحانه يقول لنبيه مواسياً: هِذَرْني وَمَنْ خلت وَجِيداً» أي دعني 
وحدي مع هذا المكذب برسالتك وکل أمره إليّ فاني كاف في الانتقام منەء 
أو بمعنى : خلقته وحيداً لا مال له ولا ولد وَجَعْلْتٌ لَه مالا مَمْدُوداً» أي مالا 
كثيراً يمد بعضه بعضاً بالكثرة والنماء وین شُهُودا 4 وبنين حضوراً معه بمكة 
یتمتع بمشاهدتهم ويستأنس بهم لا يغيبون عنه لكسب المال فهم كانوا في 
وفرة منه «ومَهذْت لَهُ نَمْهيدأ» أي بسطت له الرياسة والجاه العريض حتی 
لب بريحانة قريش هم يظمَعُ أن ايد4 فهذا المكذب لشدة حرصه وطمعه 
يطمع في زيادة ما آنعمت عليه من هذه النعم «كلا» أي ردع له عن ذلك 
الطمع إنه كان لآيابنًا عنيدا» إنه كان معانداً كافراً بما أنزلنا من القرآن على 
رسولنا محمد هذا المكذب: «سأرهفه صَعُودا ساحمله مشقة من 
العذاب لا راحة له فيها کمن يكلف بالصعود في الجبال الوعرة الشاقة . 


ثم يصف الله نفسية هذا المكذب وقسمات وجهه عند افترائه على 
القران وقوله فيه بأنه سحر: 


اهر و4 أي إنه فكر وقڈر في نفسه ما وله في القرآن . 


سُورْة الڈثر ۱۲۳ 
«فقتل كيت قَدْره اي لعن كيف در ذلك الافتراء الباطل . 
نم قبل كيف فد تکرار للمبالغة في التعجب منه. 
وم ره باي شيء يطعن في القرآن. 
دنم مس وَبْسَرَ» نم قَطب ما بين عينيه وکلح وجهه وتغير لونه. 
تم بر واشتكبر» تُمْ أعرض عن الحق واستكبر عن اتباعه . 


«فقال: ان هَذًا إل مخر یر أي ما هذا القرآن إلا سحر يأخذه عن 
غیره(۲). 

وان هذا إلا فَوْلُ ابشر6 اي إن القرآن لیس من کلام اللہ بل هومن 
قول البشر . 


هذه صورة یقدمها القران لبعض النفوس التي تعرف الحق وتراه 
اضيا وضوح الشمس في رابعة النهارء ولکن لا تتبعه ایشارا للجاه. 
ومحافظة على المكانة الاجتماعية التي تتبوأها في قومهاء فبمجرد تغيير دينها 


(۱) يروي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي فقرأ عليه القرآن وكأنه رق له فقالت 
قريش: غير الوليد دينه وستبعه قريش كلها في ذلك فقصد إليه ابو جھل 
يستوضحه ويستطلع الاسباب التي جعلته يميل إلى القرآن مغريا له بالمال مثيرا 
نخوته بدينه القديم فاجابه الوليد: «قد علمت قریش أني من أكشرها مال فقال 
ابو جهل : فقل فيه قولاً لغ قومك انك منكر له وکارہ قال: وماذا أقول؟ فوالله 
ما فيكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزها وبقصیدها مني » واللّه ما يشبه 
الذي يقول شیا من هذا والله إن لقوله الذي بقول حلاوة. وان عليه لطلاوة وانه 
لمثمر أعلا مغدق أسفله وإنه لیعلو وما يعلى عليه. قال أبو جھل: لا یرضی عنك 
قومك حتى تقول فیه. قال: فدعني افکر فيه فقال: هذا سحر يؤثر» يؤثره عن 
غيره» فنزلت الآيات «ذرني ومن خلقت وحيدا» وما بعدها. 


۱ سُورَةٌ الثر 
ستصادف العداء من فومها والهجران منهم. ولهذا تزثر الضلال على الهدی. 
هؤلاء الذین عرفوا الحق وخانتهم الشجاعة لاعلان رآیهم سیکون مصیرهم 
كمصير الوليد بن المغيرة الذي صوره الله بهذه الصورة المثيرة للسخرية ثم 
عقب علیها بما سیناله من عقاب في الاخرة: 


«سماضْلیه سقر. وما درا ماسقر. لائبقي ولا نذر. لَوَاحَةٌ بر 
بش عَفر6. 

فهذا المکذب سيدخله الله إلى سقر. وسقر من أسماء النار التي 
مدب بها العصاة وا أَدرَاكَ ما سر واي شيء اعلمك ما سقر فهي من 
شدة النيران بحيث لا بتصورها إنسان لا قي ولا تدر فهي لا تبقي على 
شيء یلقی فیها الا أهلكته ولا تترك من فیها میت ولکنها تحرقهم كلما جدّد 
خلقهم . ف‌لَواحَةٌ للبشر» والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد. فهذه النار 
محرقة للجلود مسودة لهاء ویجوز أن تکون البشر بمعنی الناس. ولواحة من 
لاح يلوح اي أن جهنم تلوح وتظهر لانظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها 
ومولها کقوله تعالی : وبرت الجحیم لَمِنْ يَرَى». 

لِعَلَيْهَا يَسْعَةَ عفر اي يلي آمر جهنم تسعة عشر ملكأ من الملالكة . 

لقد تلقی الکافرون هذه الحقائق عن الاخرة بسخرية حتی قال 
أبو جهل عن هؤلاء الملائكة التسعة عشر. آما یستطیم کل عشرة منکم أن 
تغلب منها واحداً. وأما أهل الکتاب وهم اليهود والتصاری فقد سأل جماعة 
منهم النبي پل عن خزنة جهنم المتولین أمرها فکان أن أجاب الله بعددهم . 


ولقد بيّن الله الحکمة من کشف هذا الجانب من الغیب بقوله : 


مورة المذكر ۱۳۵ 

«وما جَمَلَْا اصحَاب الار إل ملائكةٌ, وَمَا جَعَلْنَا عنم إلا َه للذين 
کفروا لقن الذين أوتوا الکتات وَيَرْدَادَ الذين آمنوا إیماناً ولا يَْنَاتِ الذين 
أوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيقُولَ الذين في قلوبهم مُرَض والكافرون ماذا 
أراد له بدا ماه ذلك تغل الله من اء وَيَهَدِي من یه وما يغ 
جود رَيِك إلآ هو وَمَا مي إلا ذِكْرَى للبفر4 . 


فالله ما جعل المتولین على أمر جهنم. القائمین بتعذیب من فیها 
من الكفرة والعصاة إلا ملائكة لانهم آبعد الخلق عن معصية الله ولان 
قوتهم أعظم من قوة الانس والجن ولهم القدرة على تنفیذ ما یأمرهم الله 
به من الامور العظام ما جََلنا هم إلا نه لِلَذينَ کَفْرُواہ أي وما 
جعل الله عددهم تسعة عشر الا سبب فنة وضلالة للذين کفروا حيث 
قابلوا هذا العدد بالاستهراء وأظهروا استعدادهم لمقاومتهم ومغالبتهم. 
وقيل معنی : إلا فة إلا عذاباً كما في قوله تعالی: يوم مُم علی 


لسن الذین أرا الکتاب4 أي ليحصل الیقین عند البهود 
والنصارى بنبوة محمد لموافقة ما في القرآن لما في کتبهم الدينية «ویژداد 
لین منوا يمان أي ویزداد المزمنون بنبوة محمد إيماناً على إيمانهم 
سواء من آمن من أهل الكتاب أو من العرب ولا یرتاب الَّذِين أُونُوا 
الکتاب وَالمؤْبِنُونَ4 ولا يشك اهل التوراة والانجيل والمؤمنون بالله من 
أمة محمد من أن القرآن كتاب الله وهذا توكيد لما سبق لوَلِيقُولَ الْذِينَ 
في فلوبهم مرضي وهم المنافقون وضعاف الإيمان من العرب 
«والكافرون» والجاحدون لنبوة محمد «مَاذا أزاد الله بهذا مل أي ماذا 
أراد اللہ بهذا العدد القليل من الملائكة حتى يخوفنا به هذا العدد 
المستغرب استغراب المثل المتداول بين الناس ومرادھم إنكاره من أصله. 


۱۳۹ سُوَرَهُ الائر 

«عذیك بُهِلُ ال مَنْ یناه ويَهْدي مَنْ ياء کذلك: إشارة إلى 
تكذيب الکافرین وإیمان المؤمنين. آما إضلال الله لقوم وهدایته لقوم آخرین 
فليس معناه أن يُجبر كل فريق ويُِكْرِهَهُ على سلوك أي الطریقین شاء من 
طريقي الخیر والشر. كلاء فان هذا الإکراہ منافب للعدل الالهي ولا ينسجم 
مع نصوص القران التي تصرح بان الانسان له رادة واختيار هما مناط 
التكليف» وقد جاء في القرآن فل الق من ربكم فَمَنْ شاء فليؤمن وَمَنْ 
شَاءَ کنر الكهف: ۲۹. وجاء أيضاً: ومن عمل ضالحاً فلنفسه وَمْنْ 
نا فعليها وما ربّك بظلام للنبید4 فصلت: .٦٤‏ وورد أيضاً: ان الله 
لا یر ما بقوم حتی يروا ما بأنیهم6 الرعد: ۱۱. 


فمعنى يضل الله من يشاء ويهدي من بشاء أنه تعالى يبين أمام البشر 
السبيلين: سبيلي الخير والشر والانسان له أن يختار لنفه ما يوافق استعداده 
وتجره إليه إرادته فيفضل أحد السبيلين على الآخر. فالإنسان محاسب على 
هذا الجزء من الاختيار لان الذي سلك سبيل الشر يسلكه بكامل قواه 
العقلیةء وبكامل إرادته وحريته واختیاره. ومن هنا نشأة الجزاء والحساب. 
كذلك في الجانب المقابل فإن الذي يسلك سبيل الهداية إنما يسلكه بكامل 
إرادته ونتيجة إيمان ويقين . 

لقد كشف الله لنا عن طريق الهدى وحدد لنا نهجاً نسلكه فنهتدي 
ونسعد, كما بن لنا سبيل الضلال الذي نضل ونشقی إن سلکناه. ولم يكلفنا 
سبحانه أن نعلم ما وراء ذلك من أسرار القدر والغيب لأنه من الأمور التي 
اختص بها والتي لا تصل العقول إلى إدراك کنهها . 

ولنرجع إلى نتمة الآية السابقة ظوَما یلم منود بت إلا روما هي إلا 


سُورْةُ الڈثر ۱۳۷ 
ذِكْرَى لک فهنا بيان بان خزنة جهنم وان کانوا تسعة عشر فليس ذلك عن 
قلة في جنود اللہ فان جنوده لا یعلمهم الا هو ولکن هذه القلة من الملائكة 
تكفي لاداء ما هي منوطة به. «وما هي 4 أي سقر إلا ذکری للبشر» اي 
تذكرة در بها البشر ليحذروا معصية الله . 


وبعد هذا ينتقل القرآن إلى إنذار العصاة: 


وکا والقَمْرٍ. والليل إِذ أذبر. والصبح_ إذا أُسْفَر. نها لاخدی 
الکبر . نذيراً لب لِمَنْ شاء منکم أنْ یم أو يتَأخر4. 


کلا. أي ردع للمکذبین بعذاب الاخرة, ثم أقسم الله بالقمر» وقسمه 
تعالی بالشيء دلیل على أهمية المُقسّم به ودلیل على عظیم قدرته سبحانه, 
وکذلك آقسم باللیل إذا ولّی ذاهباً وبالصبح إذا آضاء . وذهاب اللیل وضیاء 
الصبح هما من تأثیر دوران الارض حول نفهاء هذا الدوران من الأیات 
الباهرة التي تدل على عظمة القدرة الإلهية؛ فلولا هذا الدوران لما كان هناك 
ليل ونهار ولهلك من على الأرض من الحر أو البرد. 


لقد أقسم اللہ بهذه الأمور على أن «إسقر» وهي جهنم «إحدى 
لک والكبر مفردها كبرى أي أنها من الامور العظام «إنذيراً للبشر» أي 
محثرة لهم من نفسها ومخوفة اياهم من عذابها. تم یقول سبحانه: لمن 
شاه منکم أن ید أو يخر اي لمن شاء أن يتقدم في طاعة الله أو یناخر 
عنها فیقم في الشر والمعصية . وفي قوله : لمن شاء» دلیل على أن الانسان 
غير مجبر على سلوك طریق معين بل له الخیار في آعماله فیختار طريق 
الهدی أو طریق الضلال. 


۱۳۸ سُورةٌ الذثر 

وبعد هذا يبين القرآن حقيقة طالما ضل البشر في مفهومها وکانت سیاً 
في إرهاق النفس الإنسانية. وهذه الحقيقة: أن كل نفس مرهونة بکسبها 
ومأخوذة بعملها لا تحمل خطيئة غيرهاء يقول تعالى : 


کل نف بم کنبث رَهیڈ4. 


فهذه الآية إعلان واضح من الله بان النفس الإنسانية ليست مؤاخذة 
بخطیئة آدم ولا بخطايا آباٹھا وأجدادها كما يعتقد بعض أتباع الأديان 
الاخری. كما أن كل نفس لا ينفعها وهي ائمة أعمال ابائها وأجدادها 
ولو كانوا على درجة عالية من الصلاح والتقوى. 


ثم ينتقل بنا القرآن إلى ذکر الأعمال التي تؤدي إلى عذاب الله : 


ولا اَصْحابَ الیمین . في جنات بالود عن المجرمينَ : 
ما سكم في سَقَرَ. قالوا :لم ك مِنَ المصلین ‏ وَلَمْ نَكُ نُطمِمٌ المسْكِينَ. 
ركنا تحُوضٌ نع الخانوین . وکنا ُكَذْبُ يوم الدذين. ختی أتانا البْقِينُ. فما 
تَنفْمُهُمْ سَفَاعَةُ الشانمین؟ . 

فاصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة عنوان بطلقه القران على السعداء 
في الآخرة. كما يطلق لقب أصحاب الشمال» وأصحاب المشامة على 
الأشقياء في الآخرة. 


فأصحاب اليمين يتساءلون فيما بينهم عن سبب عذاب المجرمين في 
النارء فيجيب بعض المؤمنين ممن سبق لهم الحوار مع هؤلاء المجرمين 
وسألوهم عن سبب عذابهم: «ما سلککم في سفر4 أي ما أدخلكم إلى 


سور الال ۱۳۹ 


النار فأجابوا بان العذاب الذي یلاقونه كان لامور آربعة : 


)١‏ طقالوا: لم نك مِنَ المصلین» فالصلاة هي عماد الدین؛ وهي 
العلاقة التي تنشئها النفس الانسانية بينها وبين خالقها اعترافا بالعبودية له 
وحده» وقياماً بواجب الشکر على ما آنعم علیها من نعم. فتارك الصلاة يُعزل 
عن جماعة المژمنین ويصير في صف المجرمین لأنه جاحد لخالقه لا يژدي له 
واجب الشکر . 

۲) لولم نك نطممْ الممْكِينَ» فاطعام المسكين ينجي من عذاب 
اللہ واطعامه يشمل أيضاً ما یحتاج إليه من ملبس ومسکن . فإهمال 
المسکین يژدي به تحت دافم الحاجة إلى الارتماء في آوحال الرذيلة 
والاجرام» كما یجعل المساکین یتکتلون ویلفون العصابات للنهب والقتل» 
وهکذا فان الذي يحرم المساکین حقهم من العيش الکریم هو في نظر 
اس مجرم. 

۳) كنا نخوض مَمْ الحابهین» والخوض في الكلام إذا تكلم فيه 
على غير هدی. فقد قالوا في القران: إنه سحرء واتهموا محمدا بالجنون 
وغير ذلك. وهذا ينطبق اليوم على المستهترين بأمر العقيدة الإسلامية 
وشعائرها وأخذها مأخذ الهزل واللعب. 

)٤‏ وكا نب یوم الین يوم الدين: هويوم الجزاء والحساب 
في الاخرة. فالإيمان بيوم الجزاء يجعل الانسان يقظ الضمير يحاسب نفسه 
على كل هفوة تصدر منه خوفا من العقاب في الآخرة, بينما التكذيب به 
ونكرانه يجعل الإنسان لا يبالي بأي عمل يصدر منه. فيقترف الشر إذا كان 
في ذلك إرضاءً لشهواته. وينغمس في الآثام إذا كان فيها نفع له. 

هؤلاء هم المجرمون في نظر القران لقد عاشوا عمرهم على ذلك: 


۱۳۰ سوه الدثر 


حتی أَنَانَا الیقین» أي الموت. فالموت ينهي كل شيء ولا يترك مجالاً لندم 
أو توبة. 


وبعد أن يأتي الموت وترجع الأرواح إلى بارٹھا وضع القران ما اعلنه 
من قبل بان كل نفس مأخوذة بعملھاء وهو قوله: ما تمه شَفَاعَةُ 
الشافعين) فما یتکل عليه المذنبون من شفاعة الاصنام چو 
أو ما سمي بالقدیسین - كما يعتقد أهل الکتاب ‏ هو وهم باطل لانه لا شفاعة 
لهم . 


ثم يصف الله فئة نفرت ممن دعاها إلى الهدی بصورة تثیر السخرية : 


«فمالهم عن التذکر: مفرضین . کانهم خمر مُنتفرة. فرت من 
قسورَة» . 

فالقرآن يتساءل: فما بال المشركين عن التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4 أي عن 
تذكرة الله إباهم بهذا القرآن معرضين لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا 
اهم حمر جمع حمار والمراد بها حمر الوحش هِمُسْسْفْرَة أي نافرة 
مذعورة. فرت من «#قسورة» أي الاسد. وقيل: الرماة والصيادون الذين 
تبعونها. 

ثم یصف القرآن نفسية هؤلاء وما تتصف به من الحسد للنبي 8 : 

«بل یُریڈ کل اریہ مِنهُمْ أن يُؤْنَى صحفا مره . گلا بل لا یحاون 
الآخرةي فالقران يبين حسدهم للنبي بل الذي اختارہ الله وأوحی إليه من 
دونهم » كما ين رغبتهم الملحة بان ينال كل منهم هذه المنزلة» وأن يؤتى 
كل واحد منهم صحيفة مفتوحة خاصة به تنشر ما بين يديه «كلا» أي 
لیرتدعوا عن هذه الأمنية التي لا فائدة منها. «بل لا يَخَافُون الآخرة4 فعدم 


سورة المذثر ۱۳۱ 
خوفهم من الآخرة وإنكارهم البعث والحساب هو الذي أفدهم وجعلهم 
یعرضون عن الاتعاظ بالقران لانهم لو خافوا الآخرة لتبدلت نفوسهم 
وصلحت . 

ویختم الله هذه السورة بقوله : «كلا إِنهُ نَذْكِرَةٌ. فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ. 
وَمَا یذکرون الا أن یشاء الله مو ال التفوی وَأهْلّ المغْفِرَة4. 

کلا: أي ليرتدعوا عمًا هم عليه من الاستخفاف بأمور الآخرة اه 
تذْكرَة4 اي إن القرآن یذکُرهم بما يجب علیهم أن یعتقدوا ویعملوا به إفمن 
شاء در اي اتعظ به وعمل بما فيه من آمر الله ونهیه وا يَذْكُرُونَ» 
وما یتعظون ویتفعون بهذا القرآن إلا أَنْ يََاءَ الله فكل ما یقع في الوجود 
یرجم إلى مشيئة الله التي تسيطر على آقدار الوجود کله. ونحن البشر 
لا نعرف شیثا من ذلك ولکننا نعرف ماذا يريد الله منا من الأوامر والنواهي . 
فهر سبحانه و أهل التقوى» أي حقیق وجدیر لان یتقی ویحذر عقابه فلماذا 
لا تتقونه يا قوم. وهو أيضاً ال المغفرة» أي حقيق لانه یغفر لمن اتقاه 
واتبع هدام فلماذا لا تتوبون إلى ربكم وتستغفرونه لما بدر من ذنوبكم . 


۲ 
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شبعالفرّدات 


لا أقسم بيوم القيامة : لاء تفيد التأكيد . اي اقسم بهذا اليوم العظيم . 

النفس اللوامة : النفس التي تلوم صاحبها على الشر الذي فعلته ء وعلى الخير الذي لم 
تتكثر مله . 

نوي بناته : نخلق أصابعه . ونجعلها متناسبة . 

لیفجر أمامه : یظل على فجوره فیما يتقبله من الزمان . 

آیان : متی . 

برق البصر : فزع وتحير من عجائب ما بری . 

خسف القَمْرٌ : ذهب ضوؤه . 

لاوژر : لا ملجاً . 
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شرح الفردات 

الستقر : المصیر والمنتهی . 

ہما قم وخر : ہما قدم من المعصية وأخر من الطاعة . 
بصيرة : حجه وينه . 

ولو آلقی معاذیره : ولو ادلی بحجج یعتذر بها عن نفسه . 
فائبع قرآنه : فاستمع واتبع بذهنك قراءته » فالقرآن هنا مصدر بمعنی القراءة . 
لم إن علینا بيانه : بیان ما أشكل من معانیه . 

الماجلة : الدنیا . 

تذرون : نتركون . 

ناضرة : حسنة ومتنممة . 

باسرة : کالحة شديدة العبوس . 

فاقرة : داهية عظيمة تکسر فقار الظهر . 

بلغت التراقي : بلغت الروح اعلی الصدر . 


مْنْ راق : من بداویه وينجيه من الموت . 


و۱۳ 7 الِيَامَة 
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شرح الف ردات 
القت الاق بالساق : التفاف الساقین عند خروج الروح من الانسان . 
المساق : مرجع العباد . 
فلا صق : لم بصدّق بالقران ونبوة محمد ب . 
توآن + اعرض عن طامة اط 
يتمطى : یتبختر » ویختال في مشيته . 
آولی لك فاولی : ويل لك مرة بعد مرة . 
أن يترك سدی : أي یهمل فلا يكلف ولا يُجزى . 
يُمى : براق في الرحم . 
: : الفترة الثانية من بده حياة الجنين حيث تكثر الخلايا وتلتصى بجدار الرحم 7 
م 


۱۳۵ 
سُورة القَمَة 
ايضحاح و دروس 


من أركان الایمان في الاسلام : الایمان بالیوم الآخرء والذي یسمی 
أيضاً يوم القيامة . 

وقد سكل رسول الله عن حقيقة الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرّه من اللّهه. 

والقران خص سورة بهذا الموضوع سماها: (سورة القيامة) التي هي 
موضوعنا الآن. 

افتتحت هذه السورة بالتاكيد على أن يوم القيامة حق وهو آت لا ريب 

( افبم پوم القّائة. ولا انم بالفس اللَوافة. 

والمعنی : اقسم بیوم القيامة. فادخال (لا) النافية قبل القسم مستعمل 
بکثرة في کلام العرب واشعارهم. وفائدته توکید القسم کان سبحانه یقول : 
وجوده في عقل من ینکر وتعظیم شأنه في نفس من يحقره. 

کذلك آقسم سبحانه بالنفس «اللوَامّة4 وهي نفس المؤمن التي تلوم 
صاحبها سواء في فعل الطاعة. أوفي اقتراف المعصية تلوم نفسها على 
فعل الطاعة لأنها لم تعمل زيادة على القدر الذي فامت بهء كما تلوم 
نفسها على الذنب الذي فعلته. فترجم إلى الله تابة. عاقدة العزم على أن 
لا تعود لمثله في المستفبل. يقول الحسن البصري : إن الباز لا تراه إلا لائما 


۱۳۹ سُورَة القيّامة 
نفسهء وان الفاجر يمضي دما لا يعاتب نفسه. 

واللّه إذ يقسم بالنفس اللوامة فهو بذلك يني عليهاء وینوه بشانها؛ 
ویرغب في طريقتها. 

ثم ينتقل القرآن إلى محاججة الكفار الذين ينكرون القيامة : 

دِأيَحْسَبٌ الانسان أن لَنْ نَجِمَعْ عِظَامَهُ . بلی قابرین عَلَى أن نسَوْيَ 

ولقد كان نكران الآخرة عند البعض هو صعوبة تصورهم إعادة الإنسان 
حيّاء وجمع عظامه البالية الذاهبة في التراب وإعادتها إلى طبيعتهاء وقد ورد 
أن أحد الكفار العرب واسمه (عدي) جلس يوماً إلى النبي ی وطلب منه ان 
يحدثه عن یوم القيامة. فذکر له شيئاً من أمرهاء فقال له عدي: آما والله 
لورأيت ذلك اليوم بعيني لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن بك ولا به. أيمكن 
أن يجمع الله العظام؟! فنزل الوحي في الرد عليه. فاللّہ سبحانه يقول 
مؤكداً: بلى نقدر على جمع عظامه مع قدرتنا فوق ذلك على تسوية بنانه. 
و (البنان) الاصابع وقیل : أطراف الأصابع . 

ثم يبن القرآن الکریم السبب الجوهري, والدافع النفسي الخفي في 
نکران یوم القیامةء ذلك السبب هو أن الانسان يريد أن ينجرف في الشهوات 
ويقبل على المحرمات؛ ولكن فكرة البعث والجزاء تخول بينه وبينها لذلك 
يستبعد يوم القيامة من ذهنه. وینسخه من فكره. يقول تعالی : 

بل رید الانسان لجر أمَامهُ. يَسأل: أيان یوم القیائة؟4. 

إن (بل) في صدر الاية توحي بهذا التعليل وتمهد لهذا السبب الذي 
وصفه الله بقوله : طلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 أي يظل على فجوره فیما بستقبله من 


سَورة القيامة ۱۳۷ 
الزمان. ويمضي قدماً في المعاصي. فأمامه: تعني في مستقبله. فهو يسال 
عن یوم القيامة سوال انکار وستبعادلیظل متماداًفي فجوره. 

فالانسان إذا امن بالقیامةء والجزاء على الاعمال. جعل نفسه في يقظة 
وترقب لکل ما يصدر منه. فیمنع نفسه من الشر؛ ویقبل بکلیته على الخیر 
لانه سیقف بين يدي الله للحساب في ذلك الیوم. فالاعتقاد بالقيامة إذن 
یجعل نفس الانسان لوامة» تلوم نفسها على كل ما يصدر منهاء وهذا 
هو السر في اقتران القسم بالقيامة في مطلع السورة بالقسم بالنفس اللوامة . 

وأمام إنكار الکافرین لیوم القيامة يأتي الجواب القرآني عاصفاً عنيفاً. 
مورداً بعض الحقائق عن ذلك الیوم : 

«فاذا برق البضرّ. وختف القَمْرٌ. وجمغ الشمس والمَرٗ. يفول 
اسان بنیز ین الَقر. تكلا لا وزر. إلى ربك ینید المستفر. یب 
اسان ونيز ما فذغ ور . 

فاذا اضطرب البصر ودهش خوفاً وهلعاً من رژية المتفیرات الهائلة في 
الدنیاء کنسف الجبال وشق الارض. واذا ما خسف القمر فذهب ضوژه 
وإذا ما الشمس اقترنت بالقمر بعد افتراق. وجمع بینهما في ذهاب النور» في 
وسط هذا الذعر والهول المسیطر على الکونء يتاءل الإنان: أين المفر؟ 
يجاب حينئذٍ: كلا لآ ور اي لیس هناك فرار ینفع صاحبه لاه لا ينجيه 
فراره ولا شيء يلجا إليه من حصن أو ملجأ بل إلى رَبك بر المشتفر» 
فالمستقر عنده. والمصير يوم وقوع هذه الأحداث إلى الله وحدہء فله یومئز 
الامر وإليه الحکم. حیث يُكشف الغطاء عن اعمال الإنسان هنا اسان 
وم ماقم وخر ينبأ ہما قم من عمل صالح أو شر قبل مماته» وبما أخر 
بعد موته من آثار منسوبة إليه سواء أكان عملا صالحاً كصدقة جارية أو علم 


۱۳۸ سُورَهُ القیْامَة 
ينتفع به» أو كان بدعة سیئة فسار الناس على منوالها فاکتسب وزرها. 

وقد یکون المراد: اول عمله وآخره. فیکون المعنی : أن الانسان ينبا 
عن کل ما عمله في حياته منذ البداية حتی النھایةء والمقصود ب يأ اي 
يُخبر عن عمله ليجري الحساب عليه إن خيراً فخیر وان شرا فشر 

والانسان شاهد على نفسه بما عمل من اعمال : 

بل الإنسانَ على نفس بَصِيرة ول لقی مذي . 

فالانسان لو اعتذر بكل مُذّر لم ينفعه ذلك. فأعضاء جسمه تقوم عليه 
مقام الشاهد كما جاء في القرآن: 9ِيَوْمَ نَنْهَدُ عَليهم آلستتهم رآبدیهم 
وارجلهم بما كانوا يُعْمَلونَ» النور: ۲٢‏ . 

ثم تأتي هذه الآيات بتوجيه النبي ًة إلى كيفية تلقيه للقرآن : 

الا رك به نانك نجل به. إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وفرانه . فإذا قَرَأنَاهُ 
ابع قُرْآنهُ. م ن عَلبْنا ییاه . 

ولقد كان النبي يه حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي بتلقاه 
من جبريل متعجلا فيحرك به لسانه وشفتيه طلباً لحفظه. وخشية ضياعه من 
صدره» فلو کان القرآن صادراً من نفسه. أي من تأليفه كما يدعي أعداء 
الإسلام. لا من عند الله لكان له من الروية والأناة ما يكفل له حاجته من 
إنضاج الرأي وتمحيص الفکرة ولما تعجُل فحرّك به لسانه طلباً لحفظه. 
ولكن النبي تل كان یری نفسه أمام تعليم مفاجىء عليه أن يُعيد كل ما يُلقى 
إليه حرفياً. فكان لا بذ له في أول عهده بتلك الحالة التي لم يألفها أن يكون 

فاللہ سبحانه يقول للنبي يق : «لا رل به بسانك لنَعْجَلَ به أي 


سُورَةٌ القامة ۱۳۹ 
لا تحرك لسانك بالقرآن عند إلقاء الوحي لتاخذه على عجل مخافة أن يتفلت 
منك إن غیج رنه أي علینا أن نجمعه في صدرك حتى تحفظه 
وتقرأه على الناس 0 رنه ائبع ُرْانَهُ4 أي إذا قراناه عليك بواسطة 
جبريل فاستمع له وا ما فيه واغمل به وم إن عَلَيْنَا باه ۳ بيان حلاله 
وحرامه وما أشكل من معانیه وأحكامه . 


ثم تعود الأیات لتنذر المنكرين للقيامة الذين يؤثرون شهوات الدنيا 
على الآخرة: 

كلا بل تُجبُونَ العَاجلَة . وَتَذْرُونَ الآخرّة» . 

والمعنی : ارتدعوا يا معشر قريش فليس الأمر كما زعمتم من أنكم 
لا تبعثون بعد ممانکم ولا تجازون بأعمالكم. بل أنتم قوم تحبون الدنيا 
الفانية وتتركون الآخرة الباقية. وفى تسمية الدنیا بالعاجلة إيحاء بقصر هذه 
الحياة وسرعة انقضائها فی عمر الانسان. 


وفي ال خرة ین الله مصیر المؤمنين ومصير الکافرین : 

وجوه بوذ اضرة. إِلَى ربها ناظرة . ووجوه بومَیذ بَاسِرَة. نظن آن 
یففل بها فاقر:>. 

فوجوه ناضرة وهي وجوه المؤمنين › والناضرة بمعنى الحسنة المسرورة 
من أثر النعيم تنظر إلى ربها غياناً بلا حجاب فما أعطوا شيئ أحب إليهم 
کالنظر إلى ربهم تبارك وتعالى ء أما الكيفية فمجهولة لدينا لا ندري كنهها. 
خلقه المؤمنين فيه سعادة لهم ليس بعدها سعادة يتضاءل أمامها کل ما في 
الجنة من ألوان النعيم . 


۱:۰ وره القيامة 

آما وجوه الکافرین فهي طباسّرّة». اي عابسة کالحة لما تعلم من سوء 
اعمالھاء فهي نظن اي تستيقن فان يُفْعْل بها فاقزة اي ينزل بها داهية 

وبعد أن يهرّ الله الکافرین بين الحين والحین بمشهد من مشاهد یوم 
القيامة یقترب منهم هنا أكثر لیزلزلهم بمشهد یرونه کل یوم : انه مشهد الموت 
الذي یفصل الانسان عن دنياهء إنه الموت الذي يُفَرّقْ بين الاحبة والذي 
يواجه کل حي على وجه الأرض» فلا يملك له رد وهو یتکرر في کل لحظة 
في بقاع العالم, ويقف الجميع منه موقفاً واحداً لا وسيلة إلى دفعه مما يوحي 
بأنه قادم من جهة القدرة الالهية التي لا يملك البشر معها شيئاء وهم مع هذا 
لا يعتبرون بزوال هذه الدنيا الفانية . يقول تعالى : 


كل إذا بَلَفْتِ الترافي . وقیل: مَنْ راق. ون ان لفراق. والَفْتِ 
اساق بالشاق. إلى رَبك یوم المسَاقی 4 . 


كلا اي ردع لهم عن إيثار الدنیا على الآخرة. وتذکیر لهم ہما 
سیژولون إليه من الموت وفراق الدنیا. والضمیر في بلغت برجم إلى 
روح الانسان و «اراقي 4 جمع تَرْفُوَة وهي عظمة بین تُْرة أسفل الرقبة 
والکتف. أي بلغت الروح اعالي الصدر. وهي كناية عن الاشراف على 
الموت وظهور أماراته وفیل من رای أي يقول أهل المحتضر لبعضهم 
البعض : هل من طبیب يشفيه ويرقيه ویداویه مما نزل به؟ و 9راق» اسم 
فاعل من رقي. إذا قرأ شخص ليداوي المريض. ومعنی : ون 
الفراق» اي أيفن المحتضر حلول الموت الذي سیفارق به الدنیا والاهمل 
و المال والولد. وقوله تعالی : «والَْت السا بالسّاقٍ» قيل المراد 
بذلك: التفاف الساقین عند خروج الروح. أوعندما يمان في الکفن. 


سُورة القبامة ۶١‏ 
وقیل : التفت شدة كرب الموت بشدة آمر الآخرة المقبل علیها وما فیها من 
اهوال وحساب وئواب وعقاب إلى ريك یذ المساق6 أي إلى الله مرجع 
العباد حيث یساقون إليه يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم . 

وأمام مشهد الموت الفاصل بين حياة وحياة» 20ج على العمل لما 
بعد الموت» تستنكر الآيات التالية من أعرض عن هدى الله : 

«فلاصلق ولا صلی. ولکن کُب ونسولی. تم دعب إلى أفله 
یتمطی 4 . 

هذا المنكر للقيامة لم یْصدْق باللّه وبوحيه» ولم بصل له وکذب 
بالقرآن واعرض عن الایمان. ثم بعد هذا ذهب إلى اهله یتمطی 4 أي 
یتبختر ویختال في مشيته فخوراً ہما فعل . 

المتصف بهذه الصفات يواجهه القرآن بالتهدید والوعید : 

«ازلی لك نازنی. نم أؤلى لك نازنی». 

هذه العبارة في لغة العرب مراد بها التخویف والوعید والتهدید أي ويل 
لك أيها الشقي ثم ويل لك وقد كرر القرآن ذلك زيادة في الوعید. 

هذا الانسان المنکر للقيامة » المتهالك على هذه الحیاق المنكبٌ على 
فجوره طيلة عمره. هذا الانسان أيحسب أن الله خلقه سُدی دون غايةء شأنه 
کشان الحيوان. لا يُؤْصر ولا يُنهى. ولا يُكلف. ولا يُخاطب بشرائع تُصلح 
أمره. ولا يحاسب في الآخرة على ما اقترفت يداه؟! 

«أيَخبٌ الانسان أن يُْرَكَ سُدی4. 


ثم يأتي الرد الا هي على الذين ينكرون القيامة مبيناً نشأة الإنان 


۱1۲ وه القَائة 
الاولی ومراحل تطوره في الرحم» فالقدرة الإلهية التي خلقت الانسان بدءاً 
على الارض قادرة على إعادته حيّأ بعد الممات : 


الم يك نطفة من مني يُمنى . ثم كان عَلقَة َخلَقَ فسوی. فجمَل مه 
الرُْجَيْنِ الذّكرَ والأنتى . الیش لك بقار عَلَى أن يُحبِي المونی» . 

فالانسان لم يكن وليد الصدفة. فقد خلقه الله من ماء الرجل الذي 
يحتوي على الملايين من الحییات المنوية التي تستقر في رحم المرأة وأحد 
هذه الحییات المنوية يلقح بويضة الانثی. ثم تصير علقة وهي مجموعة 
الخلایا التي تنقسم إليها بويضة الأنٹی بعد تلقیحها من إحدى الحییّات وتعلق 
بجدار الرحم . ثم تتطور الخلایا إلى إنسان تام الخلقة : ذكر أو أنثى . 

فالقادر على خلق الانسان على هذا الشکل قادر على اعادته حياً يوم 
القیامة للحساب: اليس ذلك بقار غلی أن يحبي الموتى 4ء وبهذه الآية 
تنتهي هذه السورة متعاطفة مع الفكرة التي بدأت بها من الرد على الانسان 
المنکر للبعث الذي يعتقد أن الله لن يعيده حباً ولن يجمع عظامه والجواب 
كان في مطلع السورة: «بّلی قادرین4 وکان ختام السورة متناغماً معها بقوله 
تعالی : اليس لك بقای6 . 

وقد روي عن النبي بق أنه إذا قرأ آیة: لیس ذلك بقابر على أن يحي 

الموتى 4 . قال: سبحانك اللهم بلى 


سورة القيامة ۱:۳ 


التفسیر الملمي 


بصمات الأصابع : 
يقول الله تعالى : 
ذَأَيَحْسَبٌ لانسان أن لَنْ نَجْمَعْ عظامه. بى قَادِرِين عَلى آن نوی 


فاللّه يقول بأنه قادر على إعادة خلق أصابع الانسان وإرجاعِهًا إلى 
ما كانت عليه في الدنيا بعد أن تبلی . 

والسؤال هنا: لماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان ولم يختر عضواً 
آخر من أعضاء الجسم الكثيرة والمهمة؟ 

الجواب على ذلك: أن أعضاء الجسم كالعين والائف والأذن وغيرها 
تتشابه بين إنسان وآخر. ولكن الأصابع لها ميزات خحاصة فهي لا تتشابه 
ولا تنقارب» وهذه الميزات لم تعرف لأول مرةء الا في القرن الماضي أي 
بعد نزول القرآن بثلائة عشر قرناء ففي سنة 1884م استعملت رسميا في 
إنكلترا طريقة التعرف على الإنسان بواسطة بصمات الأصابعء إذ أن بشرة 
الاصابع لدى الناس جميعاً مغطاة بخطوط على ثلاثة أنواع : آقواس. 
أو عراو. أو دوامات بمعنى دوائر متحدة المركزء وكذلك يوجد نوع رابع 
يشمل جمیع الاشکال التي لم توصف في الثلالة السالفة الذكر وتسمى 
المرکبات وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة» وتتميز بين شخص واخرء 
ولا تتشابه بصمة إنسان مع إنسان آخر في أقطار الدنيا قاطبة. 

فكل لفظ من ألفاظ القرآن مقصود لمعنی مُراد يكشف عن سر من 
الأسرار الغامضة الخفية في الكون وفي خلق الإنسان. وفي هذا ما يشهد 
ویدل على إعجاز القران وأنه ليس من صنم البشر بل من خالق البشر. 


145 سُورَة الام 
مصدر جنس الجنين: 

من الحقائق التي توصل إليها العلم حديثاً أن جنس الجنين الذي 
سیولد ذكرا كان أم أنثى مصدره من ماء الرجل وإليك البيان: 

إن من المعتاد أن يفرز مبيضاً الانشی بويضة واحدة كل شهرء ويفرز 
السائل المنوي عند معظم الرجال كميات هائلة تبلغ ملابين الحیّات المنوية 
كل مرة» وإحدى هذه الحیّات المنویة إذا استطاعت الوصول إلى بويضة 
الأنثى فإنها تندمج فيها وتكونان معا خلية كاملة تنقسم تباعاً حتى تصبح 
ملابين الملایین الخلايا وهذه هي الخطوات الأولى لتكوين الطفل . 

والسائل المنوي الذي یصدر من الرجل يحمل صبغيات أنثوية وذكرية 
معاء فإذا کان الحیوان المنوي الواحد الذي يخصب البويضة يحوي 
صبغيات أنثوية کان الجنين أنثى وإذا كان يحوي صبغيات ذكرية کان الجنين 
ذكراً. 


والقرآن الكريم أقر بهذه الحقيقة حين قال عن مصدر خلق الإنسان: 


لیف من م ینیم كان علقة"" فلق فسوٌى. جل به 
الرُوْجَيْن : الذكَر وَالانتّى4. فالنطفة من مني يُمْنى هي ماء الرجل التي 
تحتوي على الحییّات الذكرية والأنثوية والضمير في لفظ (منه) راجع إلى ماء 
الرجل . الذي جعل الله من هذا الماء (الذكر والأنثى) . 


)۱( علقة : هي تکاثر الخلایا وتعلفها بجدار الرحم والمفسرون القدامى فروها بالدم 
الجامد . 


۱۵ 


sy , 2 یسورع‎ 


مدنية ؛ وآياتها لصدی‌وثلانژن 





ووس ر “٣ھ‏ ہی کت پآ مر عم بیع سے 
IS‏ 


مد ار سر وا توص سس مہ عم 
لقا الإ سرن طف وا ماج تیم هی وی © 


رس و تہ > سک کے ا و سے ے۔! صا ہے 
]ايک لااو راما کمورا © ادا لكف 
9 ھر و کے مس جر ۳ ای 
للملا زرا © ناریا صا کان 


تح الفرکات 

هل آتی : قد أتى . والاستفهام للتقریر . 

حینْ من الدهر : مدة من الزمن . 

لم يكن شيا مذکوراً : معدوماً لا ُذکر . وذلك قبل خلقه . 

من طفة : ماء الرجل أي مته . 

امشاج : اخلاط . 

نبتلیه : نختبره . 

هدیناه السبیل : بینا له طریق الخیر والشر . والهدی والضلال . 

شاكراً : مؤْمناً بالله طاثعاً له . مقدراً نعمته عليه . 

كفوراً : جاحدا اللہ حائدا عن طریق الهداية . 

أعتدنا : اعددنا ومیانا . 

سلاسل : جمع سللة » وهي حلقات من حدید یتصل بعضها ببعض . 
اغلالاً : جمع عل . وهو طوق من حدید يجعل في العنق أو اليد . 
سعيرا : نارا ملتهة . 

الأبرار : جمع بر أو بار وهو الصادق في الایمان » المطیم لربه . القائم باعمال الخیر . 








۱11 سُورْةُ الأفر 


۳ و بح سی ور و سس و کہ ک2 سے ک2 
مجاهت © یکر ایباد وی سا جيرا © ون 


ےھ سے میس رص کہ او وک کح ہمہ 
در فو وم سے انکر س يليا © 5يو موتا مام 
ساراس و کے )سے کک س 04 72 برع می 
BET SOLE‏ 
رک 0 پا کت 3ور سس صصح ہہ 4سا 
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کاو وم ےت ا اھ اود +2 ره وو سی رم۱ 
فو مان تدالو مض وسر ورا © ورور 
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شرح الضرقات 
مزاجها : المادة التي یمزج بها الشراب . 

کافوراً : اسم عين في الجنة » شبهت بالکافور » وهو معروف برائحته الطيبة . 
عباد اله : أهل الإيمان . 

یفجرونها تفجیراً : یجرونها حیث شاءوا من منازلهم . 

ار : كل فعل خير وطاعة يوجبه الانسان على نضه . 

كان شره مُستطيرا : کان عذابه فاشيا منتشرا . 

على حُبّه : مع حبهم له وحاجتهم إليه . 

مسكينا : من ليس لديه من المال ما يكفيه . 

وأسیراً : الذي یؤسر في الحرب فيحبس » وكذا کل سجين . 

جزاء : مکافاۃ . 

شکور : ثناء وشكراً . 

قمطریرا : شدیدا طویلا . 

لقاهم : اعطاهم . 

نضرة : حستاً وبهجة . 


۱:۷ 
سُورة الڈھر 
ايضحاح و دروس 


هذه السورة في مجملها تتحدث عن نعيم الابرار في الآخرة . 

تبدا هذه السورة بكر فصل الله على الإنسان الذي أوجده من العدم : 

هل نی على اسان جين من الف لَمْ يكُنْ شب مذكوراً» . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقریر و(هل) بمعنى : قد 
كما تقول: هل رایت صیع فلان» وقد علمت أنه قد راهء تقول ذلك 
لا لتستفهم ولكن لتقرر. والمراد بالإنسان جنس بني ادم فإنه مر عليه مدة 

إن مطلع هذه السورة يدعو الإنسان لأن يفكر ويتدبّر كيف أنه لم يكن له 
وجود على وجه الأرض ثم وجد! أفلا يثير هذا الإيجاد في نفسه شعوراً 
بالامتنان لتلك القدرة الإلهية. التي أوجدته من العدم وجعلته شيئاً مذکورا؟ 

هذا المطلع إيحاء قوي » ودعوة صارخة للإنسان ليرجع إلى نقسه ‏ 
ويكتشف ذاته وحقیفته, ويعلم عندها: أن من أنعم عليه بالخلق. وتفشل 
عليه بالوجود جدير بالعبادة والشكر. 

ثم تأتي الآية التالية تُذکر الإنسان بكيفية خلقه وإيجاده: 

نا لا الإنسَانَ من نُطفَةٍ انشاج نليه فلا سَمِيعاً بَصِيرا» . 

ومعنی امشاج: أخلاط جمع مشج ٠‏ من مشج الشيء إذا خلطه. 
فوصف الله النطفة وهي ماء الرجل بالأمشاج» إشارة إلى ما تحتویه هذه 
النطفة من عناصر مختلفة والتي سنوضحها في التفسير العلمي . 


۱1۸ سُورة الھر 

واللّه سبحانه لم یخلق الانسان على هذا النحو للعبث أو اللهی بل 
هناك حكمة وغاية يبينها بقوله: «لبتلیه» أي لامتحانه واعتباره بموجب 
الشرائم التي آوحاها الله إلى أنبيائه. أو امتحان الانسان بانواع الم 
أو بالحرمان والمصائب. لیظهر جوهره. ویتبیٔن صدقه من کذبه. 

وامتحان الله للانسان یعتمد على العقل والادراك, لذلك فقد زود الله 
الانسان بالسمع والبصر لیدرك الاشیاء ویعقلها. ثم يختار المناسب لیْجزی 
وفق هذا الاختيار. قال تعالی : «فجغلّاه سُمیعا بصیرای فالسمع والبصر 
هما قوام معيشة الانسان وتفکیره واللعمة العظمی عليهء ولو ولد الناس 
جميعاً صما عُمياً لما كان لهم من العقل والادراك مشل ما لهم اليومء ولما 


استطاعوا العیش بدونهما. 
وبجانب نعمة السمم والبصر فقد بيّن الله للإنسان سبیل الهدی 
والضلال : 


ظإنا هَدَيْنَاهُ السَبيلَ إِمّا فاکراً وإمًا کفورأ6 . 

وهدیاه السبیل : أي عرفناه إلى طريقي الخیر والشر» وبينا له الهدی 
من الضلال. والخطأ من الصواب بواسطة الرسل والشرائم التي آوحینا لهم . 
وبعد أن عَرّفه الله على الطریقین أوكل إليه آمر الاختيار بينهماء فاما أن يختار 
الهداية فيكون شاکرا لنعمة الله علیه, فيعبده ويسلك طريق الخير فيحصل 
على رضاء ربه, وإما أن يختار الضلالة فيكون كافراً لنعمة ربه عليه. فیسلك 
طریق الإثم والفجور فيستحق غضبه وعقابه . 

ثم يبيّن الله ما عد في الآخرة. للذین یسلکون سبیل الإثم والفجور: 

نَا اغذنا للافرین نلاسل واغلالا وسمیرا4. 


سور الأفر ۱1۹ 

اللہ اعذ وھیا للکافرین ثلاثة أشياء: هيا لهم سلاسلء وهي 
القیود التي نکون في الارجل. كما هيأ لهم الاغلال وهي القیود الخاصة 
بالمجرمین. وتکون الأغلال أكثر ما نکون في الأيدي. وهيا لهم مع ذلك 
«سعيراًه. وهي النار التي تتوقد ویعذبون بها. 

وبعد ذلك ييّن الله ما اعد للذين يسلكون سبيل الهدى من نعيم 
مطلقاً علیهم اسم الأبرار: 

5إ اراز رون من تاس کان یهافر يا یفرب بها 
اد الله یر وها تفُجيراً» . 

والابرار جمع بر فهو باه وهو من جمع في نفسه: الصدق والتقوی 
والاخلاص إلى الله والاحسان إلى خلقه, فهؤلاء الابرار يشربون من كاس 
ممزوج شرابها بالکافور وهو طيب معروف جنسه يُستحضر من أشجار ببلاد 
الهند والصين» وهومن آنفس آنواع الطیب عند العرب التي یمزجونها 
بشرابهم ویتلذذون بھاء وقد يراد أن من شرب هذه الکأس وجدها في طيب 
رائحتها وفوحان شذاها کالکافور. وهم یشربون تلك الکاس التي تخترف من 
عين فوارة لا يخشون نضوبها لانها وافرة بغزارةء یفجرونها حیث شاءوا. 
وقيل: یجرون ماء‌ها إلى حيث شاءوا مما يشبه أنابيب المیاه المستعملة 
الیومء واللّه اعلم . 


وتجدر الإشارة إلى أن الاية اطلقت على المؤمنين وصفين: الأبرار» 
وعباد الله . والأبرار وصف لعملهم. وعباد الله وصف لقربهم من الله . 
وهؤلاء الأبرار كانوا يتصفون بهاتين الصفتين: 


يوون باذ وَيَخَافُونَ وما کان شوہ مُستطيرً» . 


۱9۰ سُورْهُ الأھر 

والنذر: هوآن یوجب الانسان على نفسه شيئاً من الطاعات لیس 
بواجب عليه أصلاء وذلك بان يقول مشلا: لله علی كذا وکذا من صدقة 
ار صلاة أو صوم آو حج . يعلق نذره بأمر يلتمسه من الله وذلك بان یقول: 
إن شفیٍ الله مريضي كان لله علي کذا. ویشمل الوفاء بالتذر: الوفاء بما 
فرض الله على الانسان, فیدخل في ذلك جمیع الطاعات . ولا بد من التنبیه 
إلى أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به . 

والمراد بقوله سبحانه : ظوَيّحْافُونَ یوما أي يوم القیامةء والخوف من 
ذلك الیوم یجعل المرء ينشط لطاعة الله والعمل الصالح واجتناب المعاصي . 
ومعنی کان شر مُنتطیرا۱6) اي كان شره وخطرہ منتشراً فاشياً في كل 

ومن صفات الابرار التي ذکرها سبحانه : 

«ویْطیمُون الطفام على حب منکين تما وَأسِيرأً» . 

أي یطعمون الطعام وهم يحون ذلك الطعام ویشتهونه وهم بحاجة 
ماسة إليه. فهم مع حاجتهم إليه وحبهم له یژثرون به المحتاجین؛ وهم 
لا یحبونه عادة إلا ذا کان من أجود طعامهم . وفي هذا المعنی جاء في القرآن 
الكريم : لن نالوا البرٌ حتى توا مِمًا تجبُون» آل عمران: ۹۲. وهذا 
الإحسان القائم على هذا الشعور يفرض على الغني احترام الفقير» وغرس 
شعور المساواة بینهما. فلا يخص الغني نفسه بجيد الطعام ويعطي الفقیر 


ردیثه . ۰ 


وأول من خصه الله بالاحسان هو (المسکین) : وهو الذي لا شيء له 


(۱) ماخوذ من استطار الحريق إذا امتد وانتشر. 


وره الذّهْر |٢‏ 
من المال يكفيه أو يكفي عياله وقد أذلته الحاجة. 

و (الیتیم): هو الصغير الفقير الذي فقد والده ولم يبلغ مبلغ الرجال. 
وإطعامه یشمل: إنشاء مؤسسة تطعمه وتعلمه وتهذبه وتشرف علیه. فبذلك 
يصبح فرداً صالحاً في المجتمع عندما يبلغ مبلغ الرجال؛ أما إهماله فيؤدي به 
إلى الإرتماء في أوحال الرذيلة والجريمة . 


و(الأسير): هو من آمسکه الجيش الإسلامي من جنود الأعداءء أو من 
استسلم له. فالاسلام يأمر بإطعام الأسير حفاظاً على حياته؛ واکراما 
لإنسانيته» ويشمل ذلك توفیر أسباب الراحة له. هذا المفهوم الإناني يظهر 
رحمة الإسلام بالأسرى في زمن كانت الشعوب تفتك بالأسير وتسومه أشد 
أنواع العذاب. والإسلام له السبق على شرعة حقوق الإنسان التي وضعتها 
الأمم المتحدة ومن ضمن بنودها معاملة الأسير بالحسنى وتوفیر الطعام له. 


ويصف الله نفسية الأبرار والوازع الذي يحدوهم إلى الإحسان: 

«انما نطممکم لوجه الله لا نْرِيدُ منکم جَرَاء ولا شُکورا. إا نَخَافُ 
من ربا يَوْما عَبُوسا قمطر یرک . 

هم يحنون ویطعمون لأمرین» اولا: طلب رضا الله والقربی منه . 
ثانیاً: إتقاء ذلك الیوم الرهیب. وهو یوم القيامة» وقد وصفه الله (بالعبوس) 
بیاناً لشدته. وعظيم اهواله على الخلائق, أو أن الخلائق في هذا السوم 
وجوههم عابسة من شدة الغم والقلق . ومعنی (قمطريراً) أي طویلا شدیداً. 


ثم يطمئن الله هزلاء الابرار بانه سيعطيهم الامن یوم القيامة بدل 
الخوف. والسرور بدل العبوس : 


۱5۲ سُورَةٌ الدّهْر 

«فوفاهم الله شر ذلك الیوم وَلَقَاهُمْ نضرة وسُروراً٭. 

فالله وقاهم عذاب يوم القيامةء «ولقاهم» أي اعطاهم ضر أي 
حسنا وبهجة في الوجوه؛ وسروراً في قلوبهم بسبب الثواب العظيم الذي نالوه‌من 
الله . 

وتتاہع الآيات وصف الأبرار روصف النعیم الذي يلقونه : 

«وجرزاهم بما یروا جنه وخریراً4. 

ففي وصف الله الابرار بصفة الصبرء وبیان ما أعدّ الله للصابرین من 
الاجر هو إشادة بالصبر, وبيان منزلته عند الله وفي ذلك بشری للصابرین 
الذين يكابدون مشاق الحياة وهمومها وأحزانها 8 


فالصبر ام الفضائل. ومنبع الخير على الأرض» وان التغلب على 
أهواء النفس وكبحها عن مشتهياتها الضارة» والسير بمقتضی الهداية الإلهية 
يحتاج إلى صبر. وهذا الصبر بيّن القرآن ثوابه: جَنْةُ وُخرِيراً» فهذا إيجاز 
بليغ يصف الله فيه نعيم الأبرار بكلمتين هما: الشعور بلذة الطعام والشعور 
بلذة اللباس . فاللّه أشار بقوله : ظجَنْة» إلى ما يتمتع به أولئك الابرار من 
صنوف الثمار الشهية. بالإضافة إلى المناظر الساحرة. والخمائل الفاتنةء 
والجداول الرقراقة. وفي قوله: «حريراً» إشارة إلى ما يتمتعون به من أنواع 
اللباس التي من أنفسها الحرير. 


سور التْمر ۱9۳ 
يي الال 
فها مسا ودره کہ دا IS‏ وسر 
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شرح الفردات 

متکئین : إنكا . جلس متمکناً مندأ ظهره او جنه إلى شيء . 

الأرائك : جمع أريكة » وهي کل ما اتکی عليه من سریر أو فراش 

لا یرون فيها شما ولا زمھریراً : لا یرون في الجنة حرا ولا برداً شديداً . 
دانية علیهم ظلالها : اي مرخاة مدولة علیهم ظلال اشجارها . 

لت قطوفها : سَهلت ثمارها لقاطفها . 

كانت قواریرا : كانت من زجاج شفاف . 

قَدُّروها تقدیرا : اي یقدم السقاة الشراب ویقدرونه حسب حاجة الشاربین قلة وكثرة . 
زنجییلا : الزنجبیل بات له عروق في الأرض یستطیه العرب في شرابهم . 
سلسیلا : ما كان من الشراب في غاية السلاسة وسهولة الاستساغة . 
لان : وضفاء للخدمة في مقتبل العمر . 

مُحلدُونْ : شبابهم دائم ء لا یهرمون ولا يتغيّرون . 

خسبتهم لؤلؤاً : في بیاضهم وحسنهم کاللؤلؤ . 

مورا : متفرقین للخدمة . 

عَالیْهُم : یعلو اجامهم ويغطيها . 


3 سورة الڈھر 


و ۶ ووسر ایام 24 ا و 


اب سندیں خض سے موا اور مهم 
ابا © وو كسم 
تفر © ر الاريك © نامير 
2 ان کنو 9 روز 

ریک ب ویک © وله مد اوس نی 
ریگ © 2 ين مله 1 


شبح الضرۃّات 

مُنْذُس : نیج من حرير رقيق . 

برق : نسيج من حرير سميك . 

وخلوا : ألبوا الخلي . 

شراباً طھورا : شراباً قيا خالیاً من الاضرار . 

لخکم ربك : قضاء ربك . 

آثمأ : مذنباً منغساً في المعاصي . 

كفوراً : منکرأ لله . جاحداً لنعمه . 

رر ابم ارو ر ریک 

بر : أول الٹھار ء والمراد بذلك : صلاة الصبح . 

أصيلا : بعد متصف النهار , والمراد : صلاة الظهر والعصر . 
ومن الليل فاسجد له : أي صل صلاة المغرب والعشاء . 
وسبّحه : نزمه عما لا يليق به . وقيل : صل له . 

ليلا طويلا : وفنا طویلا من الليل » والمقصود : صلاة التهجد . 
العاجلة : الد 


يذرون : يتركون . 


سم 


وی © لت وف ام مات نع 
رد بک © دوع 21 ره نف اند 6 
0 سيك © کک ٤‏ ره 2 ڪا 
تھے لان 
شبح الف زدات 
یوما ثقيلا : عسیرا شافاً . وهو يوم القيامة . 
شَدَدْنَا آشرهم : احکمنا خلقهم . 


تذكرة : موعظة 
اتخذ إلى ربه سيلا : سلك طریقاً يؤدي إلى مرضاة ربه . 


نَع سورةالدهمار 

ويصف الله حياة الأبرار ونعيمهم في الجنة: 

«مکنین فیها غلی الأرائِكِ لایر فیها شما ولا رَمْهَرِيراً». 

فالأبرار یجلسون متکئین على الارائك, والأرائك جمع أريكة» وهي 
السریر الذي یرخی عليه فاخر الثیاب والستور» وهم لا يرون في الجنة شمسا 
يؤذيهم حرها ولا ھزمھریراً4 ولا برداً شديداً يلسع آبدانهم . 

والزمهریر ياتي أيضاً بمعنی القمر, اي لا یرون في الجنة شمسا 
ولا قمراء وان لهم من نورها الخاص ما يغنيهم عن ضياء هذين النيرين. 

ومن مظاهر النعيم : الظلال الدانیة والثمار التي هي في متناول اليد : 


٦‏ سُورَة الدغر 

ووداي هم طلالھا ولت نوها تذیلا». 

أي أن ظلال الاشجار قریة منهم مظللة عليهم» وثمار الجنة سخرت 
لمتناولها فلا يصعب قطفها على أحد. 

وبالإضافة إلى ذلك يقدم للابرار أفخر آنواع الانية والاکواب التي فيها 
ما لذ وطاب: 

«ویطاف علیهم بآنبة مِنْ فضة واکواب کانت فواریرا. فواریزا مِنْ 
نضة فُڈرُوھا تقدِيراً» . 

فالانية هي الاوعية التي يوضع فیها الطعامء وهي من فضة. والأكواب 
جمع کوب وهو القدح الذي لا أذن له ولا عروة. فهذه الاکواب كانت 
قواریرا . قواریرا من فضة6 والقارورة وعاء يصب فيه الشراب ویکون غالبا من 
الزجاج أي هذه الاکواب هي في صفاء الزجاج وشفيفها وبياض الفضة. 
ومعنى «قذُروها تقديرا» اي أن السقاة يقدّرون الشراب الذي يقدمونه 
للشاربين بحيث لا يزيد ولا بنقص عن رغبة الشاربين فيه. 

ويذكر الله الشراب الذي يشربه الابرار: 

ويون نیما كأساً كان مزاجها زنجیبلا. عَيْداً نها مى 

فهذه الکژوس المملوءة بالشراب تمزج بالزنجبیل. وهو عروق نبات 
معروف کالقصب تمتد في الأرض. والعرب یستلذون طعمه. وهذه الکژوس 
تملأ من عين جارية تسمی : (سلسبیلا/() وقد سميت بذلك لشدة عذوبها 
واستساغتها في الحلق . 


. السلسبیل: هوما كان في غاية السلاسة السهل المدخل في الحلق‎ )١( 


سور الڈُفر ۷ 

وزيادة في النعيم فان الذين یحملون هذه الاواني والکژوس هم غلمان 
عليهم مسحة الحسن والجمال مخلدون لا يتغيرون ولا تزيد أعمارهم. وهم 
في حسنهم , وانتشارهم هنا وهناك كاللؤلؤ المثور: 

«رَیطوف عَلَيْهِمْ ولذان مُخَلّدونَ دا رأَِتهُمْ خببتهم لوا مورا . 

ویصف الله مجمل هذا النعيم : 

«وذا ریت نم ریت تَعِيماً وکا كبيرأ» . 

وم : أي هناك في الجنة. والمعنی : وإذا رميت ببصرك هناك في 
الجنة رأيت نعيماً لا يوصف» وملكاً كبيراً مستوعباً لجميع ما يوفر على النفس 
راحتها وسعادتها. 

كما يصف الله ثیاب الأبرار وزينتهم : 

اهم تياب سنس خضر ورنترق وخلوا أَمَاوِرٌ من فِضَةٍ 
وَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شراب طهورا4 أي تغطي اجسادهم: ثياب من الحرير 
الرقیق: وهو رالسندس) مخضر اللونء وثياب من حرير سميك وهي التي 
تسمی (استبرق). كما آنهم یتحلون باساور من فضة. وبالاضافة إلى هذا 
لَوَسَفَاهُم ربهم شراباً طهورآی. وهو الشراب الصافي البعید عن الادران 
والأضرار. 

ثم يأتي النداء الرباني الذي فيه التشريف والتكريم للأبرار: 

إن هَذَا كان لَكُمْ جَرَاء وان سَعِیْكُمْ نشکورا4. 

ما أمتع هذا النداء وما أعظم وقعه على المؤمنين لأن فيه منتهى السعادة 
لهم. ففيه يستشعرون الرضى من رب العالمين والود والقربى منه سبحانه. 
فعملهم كان مشكوراً من ربهم فأثابهم عليه بنعيم الآخرة. 


۱9۸ سور الدغر 

ولما کان کفار مكة في مطلع الدعوة یحاولون صد النبي عن الدعوة 
ویلجاون إلى ایذائه حینأ, ومحاولة تحویله عن الدعوة حیناً آخر باغرائه 
بالمال والسلطان, لذلك نری الأیات التالية تعالج هذا الموقف: 

نا خن نا یک الفرآن تزیلا. فاطبر لحم رَبك ولا تطغ 
منهم آثما از کفورٌ6 فاللّه سبحانه نل عليك القرآن يا محمد مفرقاً لحكمة 
تقتضي تخصیص کل تشريع بوقت معين» فاصبر لقضاء الله وحکمه في من 
یخاصمك ‏ ولا تطع منهم احدا ممن يريد أن يثنيك عن هذه الدعوة. وهم 
ما بين منغمس في الآثام أو مستغرق في الکفر. 

ولما كانت المهمة شاقة فلا بد من عونء وهنا ياتي التوجيه الإلهي بان 
العون موجود وذلك بالالتجاء إلى الله والإكثار من ذكره والمحافظة على 
الصلوات. يقول تعالی : 

«واذْكرٍ انم ربك بُكْرَةُ وَاصیلا. ومن الیل فاسْجُذ لَه وَسَبحَهُ لبلا 
طویلا4. 

قد یکون المراد بذکر الله ذکره سبحانه بالقلب واللسان في جمیع 
الاوقات. وقد يكون المراد بذکر الله : الصلاة لله فیکون معنی یکره اول 
النهار. والمراد بذلك صلاة الصبح . «رأمبلا6 اي بعد منتصف النهارء 
والمراد: صلاتا الظهر والعصر. والمراد بقوله: «ومن الليل فَاسْجَدٌ لهي 
صلاتا المغرب والعشاء . والمراد بقوله : «وسبْخه یلا طوبلا» صلاة التهجد 
باللیل . 

ثم يبيّن القران بان عناد الکافرین سببه حب الدنیا والاعراض عن 
الاخرة : 

«ِنْ مولاء يُحبُونَ العَاجلَة وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ یوم یلا6 . 


سورة الڈھر 104 
فهؤلاء الكفار يحبون (العاجلة) وهي الدنياء وفي تسميتها بذلك إيحاء 
بقصر هذه الحياة وسرعة انقضاء أيامها في عمر الإنسان. والناس في عجلة 
للحصول على لذاتها وشهواتهاء وهم بجانب ذلك «ويذرون وراءهم» أي 
يتركون وراء‌هم. والمراد تركهم الإيمان وتركهم ممارسة الأعمال الصالحة 
التي تنجیهم في الآخرة. «يوما ثقيلا» هويوم القيامة, ووصفه بالثقل 
لشدائده وأهواله . 
وبعد هذا تأتي الآية الكريمة مهددة الکفار إذا استمروا على کفرهم : 
«نخن خلفناهم ونددا رم وَإِذَا بش بذلا الهم تبيلآ». 


فلیعلم هؤلاء المشرکون المعتزون بقوتهم : بان الله هو الذي خلقهم» 
«وشذنا أَسرَهم» وهوالذي احکم وقوی خلقهم . وهو القادر على 
املاکهم. وابدالهم بقوم لا یمائلونهم في الکفر بل يطيعون ربهم 
ولا یعصونه . 

ثم يبيّن اللہ بان هذه السورة هي موعظة للذي يريد الهداية ویتخذ من 
الایمان والعمل الصالح سبیلا يژدي إلى رضوان ربه : 


ِن ذو نكر فمن شاء اد إلى رَيْهِ یلا . وما تشاؤون الا أن 
يُاء الله إن الله كان غلیماً خكيماً» . 


أي إن هذه السورة تذكرة لمن تذکر واتعظ ظفَمَنْ شَاءَ الَحَذَ إلى ربه 
سبيلا واتخاذ السبيل إلى الله عبارة عن التقرب إليه بأداء ما فرضه عليه 
وطاعته في أمره ونهيه. أما قوله سبحانه: «وما تشاؤون الا أن يَشَاءَ الله 
فليس فيه معنى الجبر بل على الإنسان وهو يختار سبيل الهدى أن يؤمن في 
الوقت نفسه بقدرة الله الميطرة ومشيثته الشاملة. فلا يكفي أن يسلك سبيل 


۱31۰ سورة الفر 
الهدى ویزعم بان له بذلك الفضل. بل یتواضع لله وبخضع له ويشكره على 
أن وفقه للهداية. وفي هذا تنبيه للانسان لان يعرف ضالة نفسه آمام قدرة الله 
المحيطة بالكون ومشيئته الشاملة التي لا يقعم شيء في الکون الا وفق إرادته . 

ويختم الله هذه السورة بقوله : 

«یدخل من يَشَاهُ في رَحْمَيهِ والظالمین أغد لَهُمْ عَذَابا أليمأ». 

فهو سبحانه يدخل المؤمنين المهتدين جنته حسب مشيئته وتفضله 
علیهم وحسب استحقانهم . كما یدخل الظالمین المکذبین دار العذاب وهي 
جهنم. ویمکن أن يكون الضمیر في (يشاء) راجم إلى الإنسانء ویکون 
المعنی : یدخل الله في رحمته من يشاء الهداية من الناس ویختار طریق 
الایمان . ويؤكد هذا الاتجاه ورود الفعل (شاء) قبلها مُسنداً إلى الانسان . 


التق الاي 
قال تعالى : نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) . 
الشاهد هنا لفظ (أمشاج) ومعناه: أخلاط . والمفسرون قدیماً قالوا بان 


المراد بالأخلاط هو التقاء ماء الرجل وماء المرات ولکن القران جعل الامشاج 
وصفاً للنطفةء والنطفة هي مني الرجل كما جاء في القرآن0۱. 


فالمراد من قوله تعالی : (نطفة أمشاج) أي أن النطفة ذات اخلاط من 
مواد متنوعة وهذا ما کشفه العلم بواسطة المجهر والتحالیل» مظھراً معجزة 


(۱) یقول تعالی : «ألم يك نطفة من مني يمنى) . 


سُررَهُ الڈھر ٦‏ 
للقرآن تشهد بانه کلام رب العالمين . 

وقد فسّر أحد الأطباء المشهورین) هذه الحقائق المذهلة عن 

«نطفة الرجل تحتوي على العناصر التالية : 

)١‏ الحییّات المنوية (السبرماتوزوييد) هذه الحییّات لها شکل متطاول 
ومؤلفة من راس وذيل» فالراس يحتوي على عناصر الوراثة وهو الذي يدخل 
بويضة الأنٹی عند التلقيح . 

وهذه الحییات المنوية موجودة في اللطفة بمعدل متوسط قدره: 
۱.۰ مليون حبية منوية بالسنتمثر المکعب. وأحد هذه الخییّات هوالذي 
يلقح بويضة الانٹی عند الاخصاب . 

؟) السائل المنوي: وهو السائل الذي تسبح فيه الحییات المنوية 
وتفر زه عدة غدد انویفء وهي : الحویصلات المنوية والبر وستات» والبربخ 
والأقنية الناقلة للمني . وهذا السائل له رائحة مميزة ولون (الكريم) ويحتوي 
على عدة نشادر معدنية. وحوامض آمينية. وسكريات خاصة (سکر الأثمار) . 
ومعادن خاصة : (المغتریوم » والزنك) وعدة أنزيمات خميرية كالخميرة 
الحالّة. والخمير النشوي» وخميرة حامض الفوسفات, وعدة عناصر آخری 
كالبروستاغلاندين التي اكتشف مؤخرأء. 

وهكذا نرى أن العلم كشف لنا أن نطفة الإنسان تحتوي على أخلاط 
منوعة والقرآن سبق العلم إلى هذا الكشف العلمي حين وصف النطفة 
بالامشاج : أي الأخلاط . 


(۱) هو الدکتور وليد خالد الصغیر أخصائي في التوليد والامراض والجراحة النسائية . 
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شتبح الفروات 

المرسلات : الرياح ء وقيل : الملائكة . وقیل : آيات القرآن الكريم . 

غرفا : متتابعة . وقيل : إفضالا من الله . 

العاصفات عصفاً : الرياح الشديدة الهبوب . 

الناشرات نشراً : الرياح التي تنشر السحاب أو الملائكة التي تنشر الكتب . 

فالفارقات فرقاً : الرياح التي تفرق بين السحاب أو الملائكة التي تفرق بين الحق 
والباطل ۔ 

فالملقیات ذكرأ : الملقيات وحیاً أو عظة 

ُذراً : معذرة . والاعتذار إلى الخالق بما يمحو الذنب . 

نُذرأ : منذرة ومخوفة من العقاب . 

ما توغدونْ : ما وعدكم الله به وهو يوم القیامة والحساب . 

لواقع : لكائن لا محالة . 

اللجوم طمت : ذهب ضوؤها. 

السماء فرجت : انشقت . 








سُوزة الرنلات ۱1۳ 
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رن © ماد نرڪن © زمره سر 


رار رود © وبل ز کربب © اررض 
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شح الفردات 

الرسل أقتت : عبن لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الامم ۔ 

لاي يوم أجلت ؟ : استفهام للتعظیم . اي لاي یوم آحرت محاسبة الامم ؟ . 
لبوم الفصل : يوم القيامة حيث یفصل اللہ فيه بالحق بين الناس . 

وَيْل : کلمة تقال لکل من وقع في عذاب أو هلاك يتحقه . وقيل : الویل واد في جهنم 
ألم نهلك الأولين : ألم يعاقب الله الأمم السابقة الذين کذبوا أنبياءهم . 

لم تتبعهم الآخرين : ثم لُلحق بالاولین في الھلاك من جاء بعدهم من الكافرين . 
ماء مهين : مني ضعيف فلیل. 

قرار مكين : مكان يتمكن فيه . وهو رحم المرأة . 

ندر معلوم : زمن معين . وهو وقت الولادة . 

فقذرنا : اي قدرنا على خلقه وتصويره كيف شكنا . 

کفاتاً : الكفت هو الضم . أي تضم أهلها أحياء على ظهرها وامواتاً في باطنھا ۔ 
رواسي شامخات : جبالا ثوابت مرتفعات . 

ماء فراتا : ماء عذبا . 
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کرو © الیش عب © ایل 
و اتاتب 6ض سير کجات 
و ننتہ وز ڪر کرت و مار کہ 
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رکه کم ان ن ر 
CEES‏ تہ ون © تک 
مهو © موا وا روا مع اص لن وک 


ظل : هو دخان جهنم , 

ثلاث شعب : ثلاث فرق . 

لا ظلیل : لا ملل من الحر . 

ولا يُغني من اللهب : ولا يرذ عنهم لهب جهنم . 

نها : أي جهنم . 

بشرر : جمع شررة . وهي ما تطایر من النار . 

کالقصر : في حجم القصر . وقیل : القصر جمع قصرة , وهو الحطب الضخم . 
جمالة صقر : الجمال السود الضارب لونها إلى الصفرة . 

کید : حيلة لاتقاء العذاب . 

فکیدون : فاحتالوا للتخلص من العذاب . وقیل : حاربوني وقاوموني . 
عيون : جمم عین . وهي منبع الماء . 

هنیا : خالص اللذة لا يشوبه تتفیص . 


سُورة الرنلات ۱1۹4 
> متو ووو ہے ,اک ص د ہے رو 
ین هو وب رصن هاما مقافي 

جس ہے مار الوم اکا ود 
وت © وب زان © وال اكوأ 
زگره © ولو كفي 
شرح الفردّات 
نجزي : نثيب ونکرم . 
ارکموا : صلوا . 


سورة المُرسّلات 
إيضاح ودر وس 
هذه السورة یتلخص مضمونها بالتأكيد على حصول يوم القيامة. وما فيه 
من أهوال, وبالتهديد لمن يكذب بهذا الیوم. وبتكرار ذلك التهديد عشر 
مرات» مع البشرى للمتقين ہما سَيلقونه من الرفاهية والنعیم . 
واللّه سبحانه یسم في مطلع هذه السورة بأمور على أن ما وعد الناس 
بمجيء يوم القيامة هو واقع لا ريب فيه. 
فَوَالمُرسلاتِ عرف . فالعاصفات غضفاً. والشاشرات پشرا. 
فالفارفات فَرْق. لت ذكراً. مُذرا أؤ نذراً. نما توغدون لَوَاتِعُ4. 
هذه الامور المقم بها اختلف المفسرون في حقيقة مدلولها. ونذکر 
بعض ما قيل فیها: طوَالْمرسَلات عرفا4 أي قسم بالریاح المرسلات التي 





(۱) عرفا: مأخوذة من عرف الفرس وهو الشعر المتدلي على رقبة الفرس. ویکون هذا الشعر 
مرسلا متتابعا. أو أن عرفا مأخوذة من المعروف والفضل . 


٦‏ سُورةُ اللات 
يتبع بعضها بعضاً. وقيل: قسم بآيات القرآن المتتابعة النزول على محمد 
بكل عرف وخیر. أو الملائكة التى ترسل بأمر الله ونهیه «فالعاصفات 
عصنابه أي الرياح الشديدة لفوت أو المراد بذلك آیات القرآن التي 
تعصف بالقلوب ہما ذکرته من الوعید «والناشرات نشرا» هي الریاح التي 
تنشر السحاب وتاتي بالمطر, وقيل هي آیات القرآن الناشرات الهداية 
والحكمة في قلوب الناس. «فالفارفات فَرْقاً» قیل هي آیات القرآن التي 
تفرق ما بین الحق والباطل. أو الریاح التي تفرق السحاب وتبلده 
«فالملقیات ذكرا) قيل هي الملائكة التي تبلغ وحي الله إلى رسله من البشر 
لِعُذْراً» أي للاعذار بمعنی إزالة اعذار الخلق لثلا يبقى لهم حجة عند الله 
أو ليعتذروا إلى اللّه بتوبتهم «أو نر4 أي للانذار والتخویف بالعقاب عند 
العصیان . 

ولکن على أي شيء اقسم سبحانه؟ اقم على أن ماوعد بے 
المشرکین من مجي ۰ یوم القيامة والثواب والعقّاب هو واقع لا محالة . 

وعندما أكدت الآيات أن يوم القيامة سیقع لا محالة ناسب ذلك أن 
تنقل مشهدا مرعبا من مشاهد ذلك الیوم : 

«فاذا النْجُومُ طمست. وَإِذَا اسْماء فرج. ولذا الجبال ثسفث. 
وإذا الرسْل أَقَنْتْ. لاي بوم اجلث. لوم الفضل . وما أذراك مَايَوْمُ 
الْفْضْل ». 

فالنجوم يذهب ضوؤهاء والسماء تتشقق أجرامهاء والجبال تلم من 
اصلها وتتفرق أجزاؤهاء والرسل يُعيّن لهم الوقت الذي يحضرون فيه 
للشهادة على آممهم. ولكن لاي يوم أخرت هذه الامور العظيمة؟ إنها أخرت 
و الس ف :أن ہے القع شور وس نفدل سی 


سُورَة اللات ۱1۷ 
الخلائق فيجزي المحسن على |حسانه والمسيء على إساءته ظِوْمًا أَذْرَاك 
مُا یوم اْمَضْل 4 استفهام للتعظیم والتهویل أي ما اعلمك أيها الانسان مقدار 
هوله وشدته فهو أعظم من أن يحيط به عقل . 

وبعد أن بيّنت الایات مشهد الهول والرعب في ذلك الیوم فکان سائلا 
یسال: ما مصير المکذبین بذلك الیوم؟ فجاء الجواب سریعاً فاصلا : ويل 
یومیّذ للمکذیین»> أي هلاك لاولئك المکذبین بیوم الجزاء ونبوة محمد . وقد 
تکررت هذه الآية عشر مرات, ذکرها الله عقب عشرة مشاهد یلفت فیها 
النظر إلى أمر خطیر في الکون. أو في تاریخ الامم. آوفي نشاة الانسان» 
أو مصير الناس يوم القيامة إما إلى نعيم أو عذاب . فاللّه إذ ذكر الناس بنعمةء 
أو حوف بنقمةء أكد التذكير والتخويف بذكر الويل للمكذبين الذين استخفوا 
بهذه النعمة؛ أو تهاونوا بتلك النقمة؛ فيكون ذلك زاجراً لهم عن التمادي في 
التكذيب. وتكرار جملة واحدة وإعادتها مراراً في خلال الكلام الواحد 
مألوف للعرب؛ ومعهود في خطبهم وأشعارهم . 


ثم ينتقل القرآن بنا إلى التأمل في مصير الأمم السابقة التي أصابها 
الهلاك بسبب عصيانها أوامر رسلها: 

وام نهلك الأولِينَ. ٠‏ م تبفهم 
یل يوْمَِذِ لمُکذبین4 . 

فاللّه يقول: ألم نهلك الامم الماضية الذين کذبوا رسلي وجحدوا 
بآبانی کقوم نوح وعاد وئمود وغیرهم . ثم نتبعهم الاخرین بعدهم بالهلاك 
ممن کانوا مثلهم في التکذیب والعصيان كقوم إبراهيم وقوم لوط واصحاب 
مدين, وما فعلناه بالأمم السابقة نفعله في كل أمة تسلك مسلكهم في 
الإعراض عن الحق إلى الطغیان والبغي . 


۶ و و و 


نتبعهم الآخرين . كَذَلِكَ نَفْعل بالمجر مین . 


۱3۸ وره اللات 
ثم يوجه القرآن النظر إلى اصل الخلقة الانسانية التي تشهد بالقدرة 
الألهية تلك القدرة التي لا يعجزها إعادة الانسان حیا بعد الموت : 


قیم دده ۳ لئے اف رز یر بخ لے 1 مخ 
الم نخلقکم من ماء مهین . فجملناه في قسرار مکین . إلى قدر 
فلوم . فَقَدَرْنَا َعم القادرون. ويل يَوْمْبِذٍ للمگذبین>. 


والماء المهین هوماء الرجل (المنی) وقد وصفه الله بالمهین بمعنی 
القلیل الضعیف. هذا الماء يحتوي على الملایین من الحیات |حداها 
يلتحم مع بويضة المرأة فتکونْ النواة الأولى للجنین ظفَجَعْلْاهُ في قرار 
مکین4 أي جعله الله في مكان ثابت مستقر وهورحم المرأة» ووصفه 
بالمكين هو وصف بغاية الدقة للحالات الأولى لتكون الجنين فيه من حيث 
الاستقرار بوضع محکم؛ ونظام ثابت يحفظه من الفساد والتغیر: ويهيئه 
لقبول التطورات المختلفة حيث يصبح جنينا. والمدة التي يمكثها في الرحم 
قُدرت بوقت معيّن ی فُدر موم 4 لا يتعداه ثم ولد بشراً تام الخلقة. ثم 
يعقب الله على ذلك قوله : ظِفَفَدَرْنَا یم القَادِرُونَ» أي أنه سبحانه قدّر 
المدة المحددة لنشأة الجنین في الرحم والتطورات التي يتقلب فیها. فنعم 
صاحب هذه القدرة الجدير بالحمد والثناء والعبادة. 


ويلفت القرآن الانظار إلى الارض وما أودع الله فيها من جبال ومياه: 

لغ نمل الارض كفاتاً. اخیاء وَأموّااً. وَجَعْلنَا فيها رَوَاسِيَ 
عَامِحَاتٍ وأسقیناکم ماه فُرَاتاً. وی یذ للمُكَذبينَ4. 

فالارض جعلها سبحانه کات أي ضامة جامعة فهي تضم الأموات 


في بطهاء وتضم الأحياء على ظهرهاء هذا التعبیر بالضم للاحیاء 
هو ما يطلق عليه في أيامنا هذه: قانون الجاذبية الذي بموجبه تجذب الارض 


مُورة النلات ۱1۹ 
إليها ما على ظهرها من البشر والدواب وساثر الاشیاء. ولولا ذلك لطاروا 
وتبددوا في الفضاء بسبب حركة الارض اليومية حول نفسها بسرعة فائقة. 
فالأرض تضم الأحياء إليها ولا ندعهم یتفلتون منها. 


ومن نعم الله على الإنسانٍ خلقه الجبال المرتفعات طوَجَعَلْنا فِيهًا 
رَوَاسِيَ شامخات» ثم انظر كيف عَقَبٍ الله على ذلك قوله: ظوََسْقَيْنَاكُمْ ماء 
فراتأ وذلك لما للصلة بين الماء العذب والجبال. فالجبال هي مستودعات 
للمياه إذ ینزل عليها الثلج فيبقى في ثناياها حافظاً لشراب الناس يذوب 
بالتدريج فتسيل منه عيون الماء العذبة. 


ثم تخبر الآيات التالية عن المصير الرهيب الذي ينتظر المكذبين بدين 
الله : 

«(رنطلقوا إلى ما كم به تُكَذْبُونَ . ِنطَلقُوا إلى ظل ذي ثلاث شُعَب. 
1 قلیل ولا يغبي من اللّهب. إنها تزمي بِشَرَرِ القضر . که جِعَالَة صَفْرٌ. 

أي يقال للکفار سیروا إلى ما کنتم به تکذبون من عذاب النار فقد 
شاهدتموها عيانا «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب4 فالظل هو دخان جهنم 
وهو متشعب لعظم اللهب المختفي وراءہ إلى ثلاث فرق لا ظليل ولا يُغني 
من اللهب» لا هو يظلل من يكون تحته ويقيه شدة الحر كما هو طبيعة 
الظلال كلهاء ولا هو أيضاً يفيهم من ألسنة النار المندلعة إليهم من كل 
جانب. وقد سمى الله العذاب ظلا للتهکم والاستهزاء بالمكذبين «إنها 
ترمي بشرّر كالقضر» أي هذه النار يتطاير منها شرر كل شرارة کالقصر 
والقصر وإن كان يطلق في اللغة على هذا النوع من المساكن الشامخة فإنه 


۱۷۰ سور الات 
يطلق على کل بيت من حجر ولو کان صفیرً, كما یطلق على اصول النخل 
والشجر «كأنه جِمَالَة صُفْرَه وهي الجمال السود الضارب لونها إلى الصفرة. 


لقد شبه القرآن الشرر حين ینفصل من النار بالقصر أو اصول النخل 
والشجر. وحین يأخذ في الانبساط والتشعّب عن آعداد غير محصورة شبهه 
بالجمال الصفر. والایات إذ تستعمل هذا التشبیه فانها تراعي الذهنية العربية 
وتخاطبهم ہما هو مالوف لدیهم فقد كانت قری العرب منتشرة بیوتها هنا 
وهناك. يتخللها ویسرح في کل جانب من جوانبها جمال مصفرة اللون:ٍ 
فالقرآن الكريم آراد أن يصور هول النار بتصوير شررهاء فالشرر يكون متناسبا 
مع قوة النار. 
ويتابع القرآن فیصف الحالة النفسية للمكذبين يوم القيامة: 
لهذا یوم لا بنطقون. ولایژدن لَهُمْ فَعَذِرُونَ. ول بوذ 
للمكَذْبينَ» . 

فيوم القیامة لا ينطق فيه المكذبون لشدة هولهء ولا يجرؤون فيه على 
الکلامء ولا يؤذن لهم في أن يعتذروا عن تصرفاتهم لأن الوقت ليس للإعتذار 
بعد أن دعاهم الله إلى سبيل الخیر فاختاروا سيل الضلال. 

ثم تتابع الآيات مبينة أن يوم القيامة هو يوم القضاء بين العباد. وأن 
الحيل لا تنفع في ذلك اليوم : 

هذا یم الفضل جَمَعْنَاكُمْ وَالأرْلِينَ. فَإِنْ كان لَكُمْ کب فكيدُونٍ. 

فيوم القيامة هويوم الحكم الفصل. وفيه يحكم الله بالحق بين 
الخلائق. وفي هذا اليوم يجمع الله المكذبين من هذه الأمة بالنبي محمد پا 


وره اللات ۱۷۱ 
كما يجمع الذين کذبوا آنیاء‌هم من الامم الماضية للحكم على اعمالهم. 
ويقال لهؤلاء المكذبين: فان كان لكم کید فكيدونٍ أي إن كانت لكم 
حيلة ودهاء للنجاة من هول ذلك اليوم ومن عذاب الله فاحتالوا وأنقذوا 
أنفسكم من بطش الله وانتقامی ولكن هيهات فان الحيل لا تنفع يومئذٍ. وإن 
عذاب الله واقع بهم . 


ثم ينتقل القرآن الكريم إلى وصف التكريم الذي أعدّه الله للمتقين : 


إن المتقین في ظلال, وَعُيُونِ. وَقَوَاكة ما يَشَْهُونَ. كُلُوا وَاشْرَبُوا 
هنيما بما کنتم تغملون. انا كَذَلِك نجْرِي المخبیین. ول بومید 
للمکذبین4. 


فالمتقون تظللهم الاشجار الوارفة» وهم في راحة وغبطةء قریبون من 
عیون الماء. یرتشفون منها متى شاءوا. ولهم أيضاً فواکه مما يشتهون» وفیما 
هم في هذا النعیم يأتيهم النداء العلوي : 9كُلُوا واشربوا هَنِيكاً بما کنتم 
تعملُون» هذا القول بحتمل أن یکون مباشرة من الله بلا واسطة. وما أعظمها 
من نعمة وتکریم وفضل. آویکون هذا القول من جهة الملائکة على سبیل 
التكريم ؛ ثم يعقب الله على ذلك قوله : نا کذلك نجزي المخبیین» اي 
كما جزی الله المتقین ہما دُكرٌ من أنواع النعیمء كذلك يجزي ويثيب کل 
محسن متق محارم الله مطيع آوامره. 


ثم تعود الایات إلى مخاطبة المکذبین المنغمسین في ملذاتهم : 
«كلوا متا قليلا کم مُجْرِمُونَ. وَل يُوْمَيذٍ دين . 


فاللّه سبحانه يقول لهم: کلوا في هذه الدنيا ما شئتم من صنوف 


۱۷۲ سور الرسلات 
الطعامء وتمتعوا بما یروق لکم من مشتهیات الحياة, هذا التمتع هوقلیل 
لا یدوم ومن كان هذا كل همه من الحياة صرفه ذلك عن قِيم الروح وعن 
تطهیر نفسه من المائم. فکان بذلك في مصاف المجرمین المستحقین 
للعقاب , 

وأخيراً يختم الله هذه السورة بتوجیه اللرم نلمکذبین : 

«وَذا قبل لَهُمْ ارکفوا لا یرکمون. ول نید للمکذین. اي 
خدٍیث بَعْدَهُ ون فالرکوع المراد به الخضوع للإسلام» أو المراد به 
الصلاة لأن من آرکانها الرکوع وهو الانحناء المعروف. فالمکذبون إذا قیل 
لهم صدّقوا وآمنوا بما آنسزل على محمد ية وصلُوا لله لا يمتثلون 
ولا يستجيبون. 

وإذا كانوا لا يؤمنون بعد كل هذه البينات إذن فإنهم لن يؤمنوا قط باي 
بينة أخرى ی حديث بَعْدَهُ نون فلا حديث ولا کتاب سماوي يبلغ 
محتوى ما اشتمل عليه القرآن من الهدى ووضوح الحجة. 


من المراجع 
تفر الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 
الجامع لاحکام القرآن للقرطبي . 
التفسير الکبیر للفخر الرازي . 
لباب التاویل في معاني التنزيل لعلاء الدين البغدادي المعروف بالخازن . 
فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني . 
تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلي . 
تفسیر القرآن العظیم لابن كثير . 
تفسير آيي العود للقاضي آيي السمود محمد العمادي . 
المفردات في غريب القرآن للرافب الأصبهاني . 
روح المماني للالوسي . 
تفسیر المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي . 
صفوة البیان لمعاني القرآن للشيخ حسین مخلوف . 
المتخب في تفير القرآن ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة . 
تفير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي . 
في ظلال القران للاستاذ مبّد قطب . 
سور الرحمن وسور قصار للدكتور شوقي ضيف . 
تفير القران للاساتنة محمود حمزة وحن علوان ومحمد برائق . 
صفوة التفاسیر للاستاذ محمد علي الصابوني . 


اسم السورة رقم الصفحة 
سُورَةٌ الْمُلك ام اي کا 
سُورَةٌ للم اه ی هی اور ۱۷65 
سُورة الحَائة ا ا می جا 
سورة المْعارج و ا ری ا ا ا 
سُورة وح مس تھ مک و ہی Ne.‏ 
سُورَةٌ الجن A‏ الوط مع ل ا ا نر و ها فهر 
سُورَةٌ المزمل ROSE LES‏ ہو قافتا 
سُورةٌ امد ریا سی مار سني دما 
سورة القيامة وا رھ رسک و ا EYE‏ 
سورة الدّهْر اٹول و مرو چم او سس سو لو VEO‏ 
سُورَةٌ المرسلات موی ی 


شکر واعتراف بالجمیل 


رفي الختام أقدم شكري للاساتذة الکرام : 
الشیخ حسين غزال 

الشيخ خلیل المیس 

الشبخ شریف سکر 

على ما آبدوه لي من معونة وملاحظات قيمة. 


لهزلاء جمیعاً اسال الله أن يجزيهم خير الجزاء وان یرفقنا سبحانه 
لخدمة کتابه الکریم؛ إنه سمیع الدعاء. 


کتب للمؤلف 


٭ روح الدين الاسلامي ٭ررح القرآن 
٭ مع الأنبياء في القرآن © تفير جزء عم 
٭ روح الصلاة في الإسلام ٭ تفسير جزء تبارك 
ه الخطايا في نظر الإسلام ٭ تفسير جزء قد سمع 
٭ الیھود فی القرآن ٭ تفسیر جزء والذاريات 
٭ الحكمة النبوية ٭ تفير جزء الاحقاف 
٭ تعلم کف تحج ٭ نفسير جزء الشوری 
© روح الدين الإسلامي باللغة الإنكليزية ٭ تفسير جزء الزمر 
٭ تفسير جزء یس 
٭ تفسیر جزہ الأحزاب 
٭ تفير جزء العنکبوت 
© تفسبر جزءي الفرقان والتمل 
٭ تضیر سورة النور 


٭ تفسیر جزء الأنیاء 

ه تفير سُور: الکهف ۔مریم۔ طه 

٭ تفسير سور : الحجر - اللحل ۔الإسراء 
ه تفر سُوّر: یوسف ‏ الرعد - ابراهیم 
© تفسير سورتي يونس وهود 

« تفسیر سورتي الأنفال والتوبة 

٭ تضیر سورة الأعراف 

٭ تفسير سورة الانعام 








١ 


2 و ۱ ۱ 
هل 


ه يعن آراء الفترین من التلف الصا وآراء 

ا مفشرين ف العض ر كاضر . 

التطويل امل الإ اذاخل. 

ه ينتقي أ رجح الآراء ما بوافق روح الاب 

الكت والشّة النبوتة وفقه اللكة . 

ه تن التفسيرالياي لیا القن اكيم 

ويظهرامجتازه 1 

ه يعض التضير با سلوب سَهل وَطرتةٍمستورئة 

ه يفشرا مجم من لآياتِ ماهو مفصّلفآياتأخرى. 








برست ایت 0-ووين-و-ذووو 88 الموزعون الوحيدون: 
SEE‏ 
دار لجاممارباء 

9 3 904962 72 


بیروت لبان ص ب ۱۰۸۵ 


